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ات 2 لل اه اح 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فمن المعلوم أن التاريخ: 

- هو تراث الأمة وكنزها. 

- وهو مقياس عظمتها في بابي الحضارة والثقافة. 

- وهو ديواما الذي تحتفظ فيه بذاكرتها. 

- وهو مغترف العبر والعظات لأحداثها. 

- وهو بِيانَ لسيرة عظرائها. 

- وهو ماضيها الذي تستند إليه لحاضر أفضل ومستقبل أجل. 

- وهو دراسة أحوال الماضين من الأمم والشعوب الأخرى. 

دوف وداه لطر واليقر يك 

ولما كان التاريخ على هذا الوجه من الأهمية فقد تعلق به باحثون 
ودارسونء ودعاة وعاملون» ومشايخ ومفكرون. وأقبلوا يريدون 


الاستفادة نمافيه» واستخراجٌ كنوزه ولآليه. وتقويمٌ المجتمع اليوم 
بأحداث التاريخ: حاضره وماضيه؛ وق لمم ذلك؛ فللتاريخ بريق 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


جذابء وأَحدٌ بالقلوب والألباب» وهو الكنزالمدفون» والمعْدِن 
الصو 
- لكن قد عَسْر على طوائفَ من هؤلاء المهتمين الوقوفٌ على 
قواعد علم التاريخ» وكيفية قراءته» وما هو الموثوق منه والمتروك؛ وما 
هوالمقبول منه والمردود. 

- ثم إن بعض هؤلاء أراد التخصص في هذا العلم؛ والوقوف على قواعده 
وخصائصه. ومعرفة كتبه ورجاله» والقضايا المثارة حوله» وهذا ما أسميه بعلم 
إعداد المؤرخ. ظ 

- هذا وقد خاطبني مَن لا أحصيهم كثرة» مواجهة ومراسلة 
ومهاتفة» يطلبون مني كتابة ثيء في هذا الباب يكون مغنيًا لهم وشافيّاء 
ومحيطًا بم يريدون وكافياء ومُوتمّالم على دقائق هذا العلم الجليل 
ومرشدًا لهم في سَبْر أغواره» فوعدتهم خخيرًا لكني أعلم أني إن هجمت 
على ذلك فإني إنما أهجم على أمر عظيم» وإن صنعت ذلك فإن| أتكلف 
الحمل الثقيل» لكن لما كثر الإالجماح علي واشتدت المسألة عزمت على 
عمل شيء في هذا البابٍ لكنه ججَرّْءٌ إلى أجزاء تخرج تباعًا إن شاء الله 
تعالى» وإنهم| حملني على هذا الصنيع أمور منها: 

)١‏ إن إخراج شيء موجز للناس ميسورٌ عليهم قراءته - على وجه 
متتابع (سلاسل)- سيكون أفضل من المطولات التي ستبقى 
مرجعالا يكاذ يقرأه إلا قلنة من الناس» خاصة في هذا العصر 
الذي قَلَ فيه الإقبال على المطولات» وسهل على الناس قراءة 


و شمة ١‏ زماه 
الرسائل الصغار والآأجزاء الموجزة. 
وما أحسن ماقاله الأستاذ الدكتور المحقق محمود الطناحي(» - 
رحمه الله تعالى - لما صنف كتابه «الموجز في مراجع التراجم): 
«اكنت أود أن أقف وقفة طويلة مع هذه المراجع؛ أكشف عن 
مناهجهاء وأدل على طرائقهاء لكني تركت ذلك -مع قدرت عليه 
وامتلاكي لأسنبابه بفضل اللّه وعونه وتوفيقه- لأني أردت لهذا الدليل 
أن يكن خفيف المحمل؛ قريب المورد» سهل الاستيعاب؛ ولأن كثِيًا 
من طلبة العلم ل تَعَدَ لديهم القدرة على قراءة المطولات والصرر عليها؛ 
لقف يع ركو سن تعره المدوار ف واطلبر اسل فين مملية الأبا ريعي الهم قد 
عم وسادء وكاديستوي فيه العالم والمتعلم على السواء» وقد قالوا 
ولتصيت] :هال تسرك كله لايك 6 
”) ثم إن في هذا التنابع فرصة لحضم المادة التي أخرجت,ء وتشوئًا 
وانتظارًا للمادة لايق وهذا أدعى للعناية والاهتمام. 
6 إن ]عبراب ما فرغ معدل العاس سبي و اتتظار شاد ناد 


1 ول سودة 17م وم ١‏ في المنوفية بمصر. انتقل إلى القاهرة في الثامنة من عمره. 
والتحق بمعهد القاهرة الديني التابع للأزهر وارتقى في الطلب حتى حصل على شهادة 
الدكتوراه في اللغة. وهو أحد المحققين الكبار. وله مصنفات وتحقيقات ومقالات 
نافعة. وعمل في جامعة الدول العربية خبيرًا في معهد المخطوطات العربية بها» ودرّس 
في عدة جامعات مصرية وسعودية. توفي سنة /1١51١5‏ 1519. رحمه الله تعالى. انظر 
ترجمته في ويكبيديا في شبكة المعلومات «الإنترنت». 

© «الموجز في مراجع التراجم»: ا" 


الرسالة الأولى : كيفية فراءة التاريخ وفهمه 
كلها؛ فإن العمر قصيزء ولا يللرّئ المزء قتى يل الموت 
ساحن وقدمات عليام كنيانوتركنوا كشا عظاما ابتدءوها 
لكنهم لم يفرغوا منهاء فكان ذلك النقص غصة في حلوقهم 
وحلوق من بعدهم وحسرة وأسفا وألاء والأولى أن يمخحرج 
للناس ما اكتملء» ولا ينتظر الفراغ من كل العملء والنّه أعلم. 
ولهذا سأبداً بالآمر الذي هم العامة وهتوا كرو يقرا التاريخ ويفهمء 
وسأخرج بعد ذلك -إن شاء اللّه- تباعا رسائل مكملة هذه الرسالة لعامة 
القراء» وأخرى لمن أراد التتخصص في هذا الفن الجليل. 
وسيكون كلامي في هذه السلسلة عن التاريخ الإسلامي فقط أما 


تواريخ الأمم الأخرى فله حديث آخر؛ إذ له قواعد ومناهج ومصادر 
ومراجع تقترب حينًا وتبتعد أخرى من تاريخ الأمة الإسلامية» واللنّه 
أعلم. 

وفي هذا الجزء وما سيتلوه من أجزاء سيكون هناك بعض القضايا 
التي ربا تُطرق في أكثر من جزء؛ والسبب هو تنوع موضوع الجزء. 
وأعنية ]له تقر فيه وسيضن اللاي ريو كرت فى جنوس شر الكفي 
سأحرص على عدم تكرار طريقة العرض إن كررت شيئًا من 
المضمونء إن شاء النّه تعالى. 

ومن م يجد بغيته في هذا الجزء الأول فلربما وجدها في الجزء الثاني أو 
الثالث أو ما بعده. وذلك شأن الكتب التي تنزل تباعا وتكون في موضوع 
كلي واحدء أن يُكمل بعضها بعضًاء وأن يأخذ بعضها بحجّز بعض حتى 


تكون سلسلة تامة الحلقات. إن شاء اللّه تعالى. 


وسوف أشير ني بعض المواضع من الكتب إلى أماكن طرق بعض 
الخوانيه التى ونا تكوق أنسب بف كداب ذورن كتاب203, 


1 ع ع 2 01 
وكتبه حامدا مصليًا 
العبد الضعيف 
محمد بن موسى الشريف 
0 111111111011101 
لطلم. ماعاعع:2121. بار 
طلكاعع:1221621/د1مء.ع 0111 :9 /17717/17//:ماخط 


».171771111 
طكاعع:170/121111:121621 0014.00 طع12. باجا با 


(1) هذا وليُعلم أن أعرضت عن تفاصيل كثيرة جدًا مدونة في مقدمات كتب التاريخ 
الحديث والأبحاث التاريخية المنشورة ؛ وذلك أني لم أجد أن الحاجة إليها ماسة لفهم 
التاريخ» وذلك نحو التفصيلات المدونة لكتابة التاريخ: كيف ذُوْنْء وماهية المرويات 
الشفهية» والورق الذي دُون عليه التاريخ» والتطورات التي صاحبت كل ذلك؛ ومن 
هم رواأة البصرة» ومن هم رواة الكوفة» ومن هم روة المدينة النبوية المنورة» ومن هم 
رواة الشام» والرواة من العربء والرواة من الموالي» والنزعة الشعوبية الأولى في تدوين 
التاريخ» وتاريخ العرب في الجاهلية» وتاريخ الصراع بين القبائل» تركت كل ذلك 
وأمثاله ما أرى أنه يسبب الملل ورب الخلط واللبس لقارئ هذه الرسالة» التي أريدها 
موجزة واضحة تأخذ بيد قارئها إلى فهم عام للتاريخ ليس فيه خلط ولا لبسء ولا 
مواضع غموض.ء أو موضوعات يمكن الاستغناء عنها وتجاوزهاء ويمكن لمريد ذلك 
التفصيل الطويل أن يرجع إلى كتب حديثة كثيرة تكفلت ببيان ذلك؛ وعلى رأسها 
«التاريخ العربي والمؤرخون» للأستاذ شاكر مصطفىء رحمه النّه تعالى. 
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المطلب اكول 
تعريف علم التاريخ وفضله 

قد كثرت التعاريف لعلم التاريخ» وتكلم القدماء والمعاصرون من 
المؤرخين في تعريفه؛ فممن عرفه الأستاذ المؤرخ الجبرتي الحبشي ثم 
المصري”"» فقال - رحمه الله تعالى - في تعريف علم التاريخ: 

«اعلم أن التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم 
ورسومهم وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم ووفياتهم)20©. . 

وقال في فضله: «علم التاريخ علم شريف» فيه العظة والاعتبار» وبه 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسن بن إبراهيم » وهو حبثي الأصل » ومصري المولد والنشأة 
والمواطن » جاء أسلافه مصر من جبرت : إحدى مقاطعات الحبشة » وكان أبوه الشيخ 
حسن عالحًا من علماء الأزهر. ولد عبد الرحمن في القاهرة سئة ١١51/‏ .وهو معدود 
خاتمة المؤرخين الكبار في مصر. ويظهر من كتاباته تمهسكه واعتزازه بدولة الخلافة 
العثمانية وسخطه على المماليك الظلمة » وتبرمه الشديد من ظلم محمد علي وشدة بأسه 
وسطوته. توفي عبد الرحمن الجبرتي في القاهرة سنة ١75١‏ » ويزعم بعض المؤرخين أنه 
مات مقتولا » والله أعلم. انظر «الأعلام» 4/٠‏ 50. 

(0) «عجاتب الأثار»: 1١‏ /5. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
يقيس العاقل نفسه على من مضى فن أمثاله في هذه الدار... وقد قال 
العتافج 13 رضي الله عنه: من علم التاريخ زاد عقله)7"). 

وقال الناصري7": 
عائدة وذخّاء وكفاه شرقًا أن.ألثه!] :تحال طحن كتابه العزيز- الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه - من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية 
با أفحم به أكابر أهل الكتاب» وأتى من ذلك با لم يكن لهم في ظن ولا 
حساب. ثم لم يكتفي - تعالى - بذلك حتى امتن به على نبيه الكريم» وجعله 
من جملة ما أسداه إليه من الخير العميم فقال جل وعاا: 

اس ل سك _ 1 سه ”2 

#تِلكَ القرّى تَقص عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلقد جَاءَتم رَسَلهم بالبَيْناتٍ قا 
كانُوا لِيُؤْميُوا بم كذَّيُوا من قَبْلُ كَذَلِكَ يَطبَعُ الله عل دلوب الْكَافِرِينَ* 
[الأعراف: 133 ]ء 


وقال جل وعلا: إوَكُلاً تقض عَلَيْكَ مِنْ أََْاءِ الرّسُلٍ مَا نتبّتُ به فوَادَكَ 


)١(‏ محمد بن إدزيس الشافعىّ» الإمام المشهور. 1 يكساه ل ةل 
يؤثر عنه لحن قط. توفي رحمه الله تعالى سنة ؟ ٠‏ د . انظر أخباره في «سير أعلام النبلاء»: 
٠‏ ومابعدها.. 

(7) للصدو الشسيانة 3 : 

).هو أحمد بن خالد بن حماد الناغيري الشرعي ».شمهاب:الدين »>المشلاوي :مؤرخ 
نحاث .ولد سنة ميف 1416/1 في مدينة سلا بالمغرب من أ طدةاتجميع إلنرغيك الله بن 
جعفر بن أبي طالب له عدة مصنفات » وكان موظقًا في مصلحة الجمارك ببلده» وتنقل 
ف أعال جكرفة اعرين ” ثم انقطع عن مخالطة الناس واتكب على إِتمام مؤلفاته إلى أن 
توفي في سلا سنة ١6191//1116‏ . انظر «الأعلام» /١‏ ' ة 


لجسل 
وَجَاءَكَ في هله للحي وَمَوْعِظةٌ و ذْكُرَى لِلْمُؤْمِنِنَ4 [هود: .]١‏ 

وقال جل وعلا: الَقَدُ كان في قَصَحِهِمِْبرةٌ لأولي الألبَاب» 

اللوسف: ذأ .]١‏ 

وقد كان رسول الله كه كثيرًا ما يحدث أصحابه بأخبار الأمم الذين 
قبلهم» ويحكي من ذلك ما يشرح به صدورهمء ويقوي إيانهم ويؤكد 
فضلهم؛ وكتاب بدء الخلق من صحيح البخاري - رحمه الله تعالى - كفيل بهذا 
الشأن» وآتٍ من القدر المهم منه ما يبرد غلة العطشان 20 . 

وقال أيضًاء رحمه النّه تعاِىى: 

وبالجملة ففضيلة علم التاريخ شهيرة» وفائدته جليلة خطيرة» ومادحه 
محمود غير ملوم» والحديث بفضله حديث بمعلوم, وللّه در ابن الخطيب”2 إذ 
يقول: 

وبع دفالتاريخ والأخبارٌ 2 فيهلنفس العاقلاعتبار 

وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيفف 

يجري عل الحاضر حكم 2 فيثبتالحق بسهم صائبٍ 


.51/1١ «الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى»:‎ )١( 

(5) محمد بن عبد اللّه بن سيد السلاني» قرطبي الأأصل» الغرناطي الأندلسي, أبو عبدائلة. 
لمان الدين ابن :اخطيبنا. ولد.ستة: 711 ب الوشة». وقرأ القرآن والقراءات والعربية 
وتأدب» وأخذ المنطق والحساب والطب وبرز فيه» وتولع بالشعر ونبغ فيه وله قصائد 
كثيرة جداء ومصنفات كثيرة» وترسّل ففاق أقرانه» واستوزره السلطان مرتين» وكان 
يلقب بذي الوزارتين: السيف والقلم؛ سعى بعض حساده فيه فقتل في محنة جرت عليه 
سنة 5لا/ا رحمه النّه تعالى. انظر «الدرر الكامنة»: 5 /.// -41, و«الأعلام» نيفد 


الرسالة الأولى : كيفية قراءة التاريخ وقهمه 


وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل 


وقال آخر: 
لدمين باتسحان ولاأعاقك من لا يعي التاريخ في صدره 
ومن روى أخبار من قد مضى أفعفاك أصسبارًا إل عجره 


ثم قال: «فائدة التاريخ لسبتك خصعورةكفبيا ذكزثاه؛.يل له فواقل, د 
جليلة لو قيل بعدم حصرها لما يعد)(1)!! 

قال ابن خلدون في علم التاريخ: 

«فن عزيز المذهب؛ جم الفوائد» شريف الغاية. 

يُوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم, والأنبياء في سرهم 
والملوك في دولهم وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا». 

وقال الإمام السخاوئ(5: «إن التاريخ جم الفوائد, كثير النفع لذوي 
الحمم العالية والقرائح الصافية؛ لما جبلت عليه طباعهم من الارتياح عند 


3 اللصةرن الصانة 511 ع( , 
وقد استقيت تلك النصوص في فضل التاريخ وأهميته من كتاب «علم التراجم:أهميته 
وفضله» للدكتور إبراهيم الريس. 

(؟) الشيخ الإمام العلامة الرّحَلَّة الحافظ» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعي» ولد سنة ١‏ 8 ه»ء وأخذ عن كثير من المشايخ» 
كثيرة. توفي سنة 4037ه بالمدينة المنورة بعد مجاورته زمنا فيهاء رحمه اللّه تعالى. انظر: 
(العورالساقن»: ١-15‏ 


سماعهم هذه الأخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابها ليصير لهم نصيب من حسن 
كمن عاش الدهر كله. وجرّب الأمور بأسرهاء وباشر تلك الأحوال بنفسه 
فيغزر عقله» ويصير مجربًا غير غِرّا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(©: 

«فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسئة الله وأيامه في عباده. ودأب الأمم 
وعاداتهم). 

تعريف التاريخ عند المعاصرين : 

تنوعت تعاريف المعاصرين للتاريخ» وتشعبت أقوالهم فيه تشعبًا يطول 
على مريدي فهم التاريخ ومعرفة طرائق قراءته قراءة واعية مفيدة؛ لكني 
سأورد بعض أقوالهم المهمة التي تفيد القارئ للتاريخ وتعينه على فهمه» فمن 
ذلك 

3 -قالبالفاكتون افاتي 'عبنه""انزن متاك تفريقًا شائعًا بين كلمة التاريخ 
كتعبير دال على مسيرة الإنسان الحضارية على سطح كوكب الأرض منذ 
الأزل» وعبارة تدوين التاريخ كتعبير عن العملية الفكرية الإنشائية التي تحاول 


)١(‏ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» يدغ عله زيمية رأغل أئمة الليسلعوة المجتهدين. 
توفي -رحمه الله- سنة 1" بدمشق مسجونًا بعد أن خلف علي كثيًا ومصنفات 
عديدة. انظر «الدرر الكامنة»: .١7/0-١65/1١‏ 

(5) قاسم عبده قاسم. مؤرخ مصري. ولد سنة 1447/1151. حصل عل الماجستير 

ْ والدكتوراة في علم التاريخ » وله مؤلفات كثيرة في علم التاريخ وغيره. ولي عدة 
مناصب » وكان عضوًا في عدة هيئات مصرية وعالمية. انظر ترجمته في «ويكبييديا». 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


إعادة تسجيل وبناء وتفسير الإنسان على كوركية17؟, 

- وقال الأستاذ مولاي مصطفى البرجاوي في مقالة له باسم «مصطلح 
التاريخ»): 

من خلال تتبّع التّعاريف اللغويّة لكلمة «تاريخ»» نجد أن تعريف الوقت 
هو المعنى الغالب لدى علاء اللغة» حيث ذكروا أن التأريخ: «تعريف الوقت. 
أَرَخْ الكتاب: وقته)... 

أمّا عن أصل الكلمة؛ فقد اختلف فيه؛ فقد قيل: إِنَّه عربي» وقيل: إِنّه غير 
للك 

ثم بين الأستاذ البرجاوي المعنى الاصطلاحي فقال: 

قبل التطرّق إلى اصطِلاح العلماء للفظة تاريخ» يجب التنبيه إلى نقطة مهمة 
جداء وهي أن لفظة تاريخ قد استُعوات في الاصطلاح على نحوين اثنين» فتارة 
تستعمل ويراد مهأ مضمول وحتوى المادة التاريخية وتارة أخرى تستعمل 
ويراد مها طريقة التعامل مع هذه المادة» وهذه الازدواجية في الاستعال أدّت 
إلى خلط في فهُم معنى اللفظ. 

كا أنَّ التاريخ - اصطلاحًا - قد تنوّعت تعاريفه وتعدّدتء بتنوع ثقافات 


ومشارب». وأهواء وانتماءات» ومذاهب الذين ولحوا موضوعه. 


() «ويكيبيديا» : تاريخ. 


سك 


أصل المصطاح : 

روي بي 0000-06 ب 
عل مؤثرات خارجية - يوذل أر ارسي - عل غرا اا 
اقتباسًا أو عا من 55 إن كلمة تاريخ" كلمة الي ا أده 
«"أسطوريا» التي كان من الممكن استعارتهاء استعوآّت فعلا لكن في معنى 
عور للتعيير عرد القصص الخياليّة والميثولوجيّة”"» التي لا تخضع لقوانين 
المراقبة والفخص والتّدقيق» كحوادث التاريخ القريبة أو البعيدة». 


لملا فإنٌ كلمة «التاينيخ» تعني ف المعجم: الغاية والوقت الذي ينتهي | إليه 
كل ثيمر ببفاله مله الجند د الرّمْنَ ن المرصودة. وَليس بالحكاية 


ولد الدكتور عبد الله العروي بمدينة أزمور بالمغرب سنة ١977/1707‏ . تلقى تعليمه 
في العاصمة المغربية الرباط. تابع تعليمه العالي في فرنسا في جامعة السوربون وفي معهد 
الدراسات السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس. حصل سنة ١1157‏ على شهادة العلوم . 
السياسية » وعلى شهادة الدراسات العليا في التاريخ سنة ١10‏ » ثم على شهادة التبريز 
في الإسلاميات عام 1977. وفي سنة 191/5 قدم أطروحة بعنوان «الأصول 
الاجتاعية والثقافية للوطنية المغربية: ' “لإجرانا 5 الوذليك ليل دكعوراء البرولة 
من السوربون. وله توجه بعيد عن شريعة الإسلام وما يدعو إليه هذا الدين العظيم. 
انظر ترجمته في الموكيبيديا وجوجل. 

)١(‏ أي الخرافية. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


تعريف التاريخ عند الإغريق والرومان: 

الأصل لكلمة (15601512) اليونانيّة: عندما نشطت الحركة الفكرية 
والسياسيّة في الدويلات اليونانيّة في القرنين 7 و 5 ق.م كانت هذه الكلمة 
ا (البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة)» كمعرفة البلّدان» العادات» 
المونيساع+السئاسية المعاضرة (أوالناضبيق ,لكن الكلمة تفارليكث. أن .إقتضر 
مدلوهًا على (معرفة الأحداث التي رافقثُ تُمُوٌّ تلك الظواهر). 

* أنَا الرومان: فقد أخذوا الكلمة بمعناها ومبناهاء صارت عندهم 
(1115]0): التي اشتقّت منها اللغات الأورييّة الحديثة كلمة (111560297]) 
الإنجليزيّة و(ع1115601) الفرنسية. 


وتطلق لفظة «تاريخ» تارة على الماضي البشري ذاته» وتارة على الجهد 
المبذول لمعرفة الماضي ورواية أخباره» أو العلم المعنِي بهذا الموضوع. 

ثم بين الأستاذ الترجاوي أن هنانك لبسافي اللغات الأجتبيثة في 
المصطلحات الدالة على هذا العلم» فقال: 

(©5ذه1115) الفرنسية:» و(3560137) الإنجليزيّة. و(عغطءتداءوء) 
الأنائف تسععما, الكلمة للمنيان عل الجواء إن براميكا من تلك الكليات 
الإفرنجيّة حوادث الماضي؛ وأحيانًا أخبار هذه الحوادث. أو العلم الذي 


و 
.و 6 


وقد حباول بعض الباحثين في الغرْب التميبز بينهاء فأطلق بعض 
الفرنسيين مثالا كلمة ©11560156آ - ب«11» كبرى - على الماضي؛ و1215]0156- 


هبد 


ب0آ؛ صغرى - على العلم الذي يدرسه. 

واحتفظ الألمان (بعضهم) بع ط12ط6©50 للمعنى الأول» و زم 115] 
للمعنى الثاني» ولكن العادة الجارية ظلَّت غالبة» وبقي اللّبس قائيا. 

العا ذلا ناشع عو قسي أضيان فى الإنيا قي بالا رعاظ لقت بن 
معرفة الماضي والماضي ذاته؛ أي: بين المعرفة التاريخيّة والكتابة التاريخيّة(©. 

وأرى والله أعلم - أن هذه التعاريف للتاريخ كافية إن شاء اللّه في بيان 
المراد من علم التاريخ بيانًا يفيد القارئ غير المتخصص.ء واللّه أعلم. . 


.7 علد م 
مآد +2 2 


)١(‏ انظر شبكة موقع «الألوكة» على شبكة الإنترنت. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


المطلب الثاني 
مبدأ التاريخ الهجري 

لبد التاريخ الهمجري قصة جليلة؛ فقد كتب أبو موسى الأشعري 
إلى الفاروق عمر - رضي الله عنهم|- إنه يأتينا من قِبَلك كتب ليس لها 
تأريخ فأرّخ. 

وقال بعضهم: لوفاته. 

فقالعمر: لآاء بل يؤرخ لمهاجره؛ فإن المهاجّرة فرق بين الحق 
والباطل» فأرّخ به("©. 

وين أن الزناد”" قال: «استشارعمر في التأريخ فأجمعوا على 
المجرة)0". 
رأيت في اليمن شينًا يسمونه التأريخ؛ يكتبون من عام كذا وشهر كذا. 


(1) أخرجه ابن عساكر عن الشعبي كا في #الشماريخ في علم التاريخ» للسيوطي:14. 

030( هو أبو عبد ال رحمن عبدالله بن ذكوان المدني. ولناقنة ولا ومجلث عن جاطة مين 
الصحابة » وكان من أعلم الناس بالفقه والعربية والفرائض 

توفي سنة ١7١‏ ضيه الله عمالو انوس لق سو ]ل . انظر «سير أعلام 
النبلاء»:ه/ ه55 .561١-‏ 

.١5 «الشماريخ»:‎ 00 


لبهببه 
فقال عمر: إن هذا لحسن فأرّخوا. 
قائل: لوفاته حين توفي. 
فقال: أرخوا خروجه من مكة إلى المدينة. 
ثم قال: بأي شهر نبدأ فنصيره أول السنة؟ ! 
شهر.رمشنان: وقال بعضهم: ذو الحجة:؛ فيه الحجء وقال آخرون: 
الشهر الذي خرج فيه من مكة؛ وقال آخرون: الشهر الذي قدم فيه. 
ْ فقال عثان: أَرّخوا من المحرم أول السنة» وهو شهر حرام؛ وهو 
أول الشهور في العِدة0")» وهو منصرف الناس عن الحج» فيصير أول 
السنة المحرم» وكان ذلك سنة سبع عشرة”". 
وأخرج الإمام البّخاري في «الأدب المفرد» بسئده عن ميمون بن 


رُفع إلى عمر صَك محله شعبان؛ فقال: أي شعبان؟ الذي نحن 


)١(‏ أي في عد الشهور الحرام. 

(9) الصندن المتايق. 

يه هو أبو أيوب الجزري الرقي. إمام تابعي حجة. روى عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم. ولد سنة »5٠‏ وتوفي سنة »١1١1‏ رحمه الله تعالى. وكان من ثقات السلف 
وكبارهم. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»:0/١1/1-//7.‏ 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


فيه» أو الذي مضىء أو الذي هو آتِ؟ 
ثم قال لأصحاب النبي كَكة: 


«ضعوا للناس شيئًا يعرفونه من التاريخ. 

فقال بعضهم: اكتبوا على تأريخ الروم. 

فقال: إن الروم يطول تأريخهم» يكتبون من ذي القرنين. 

قكال: اكتبوا على تأريخ فارس. 

فقال: إن فارس كلما قام ملك طرح من كان قبله. 

فاججمع رارم أن المجبرة كانت عثر سين ,فكتيوا الفساويج مين 
هجرة النبي 5د(21. 

ومن هنا لا بد أن يعلم أن للتاريخ المهجري مكانة جليلة فبه تعرف 
الشهور الهمجرية خاصة رمضان والحج. بداب لأحداث الإسلام 
العظام؛ ولم يكن أحد من المسلمين يظن أنه سيأتي يوم يمل فيه التأريخ 
المجري أبنذك فلي] قزل المحتلوق سبلادنا شيجعو| الناس على التأريخ 
بالتاريخ النصراني» وشيئًا فشيئًا كُتب ذلك التاريخ مع التاريخ ظ 
الهفجريء ثم استغنى المسلمون عن التاريخ الحمجري واكتفوا 
بالميلادي!! وهذه واقعة غريبة وحادثة عجيبة» فهل يُترك التاريخ 
الحمجري الذي أجمع عليه الصحابة والسلف والخلف ويُوؤخذ بغيره. 
والمسلمون اليوم مجتمعة كلمتهم على ترك التاريخ الهجري إلا في 


() «الشاريخ»: 5 


تههبد 


المملكة العربية السعودية» وأصبح أكثر المسلمين لا يعرف في أي شهر 
قمري هوء وإذاقيل له جمادى الأولى» أو رجب. أو ذو القعدة فكأن) 
هي ألفاظ غريبة يسمعها لأول مرة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي 
أن نرجع اليوم إلى الأخذ بالتاريخ المجريء فهو عنوان من عناوين 
عزتنا وكرامتناء واللّه المستعان. 


:- 
2 
:- 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


المطلب الثالث 
الحاجة لعلم التاريخ 
هناك حاجة ماسة لعلم التاريخ؛ إذ لا يكاد يستغني عنه أحد. 
والحاجات متنوعة بين حاجات دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
وعلمية معرفية» وتفصيل ذلك على النحو التالى: 
أ. الحاجة الدينية: 
ويتمثل هذا في معرفة تاريخ الأقوام الذين جاءوا قبل بعثة النبي 
يك وموقفهم من الإسلام0"» ثم معرفة تاريخ الإسلام الخاص ببعثة 
النبي وُه والمعبر عنه بالسيرة النبوية المشرفة المطهرة» ومافيهامن 
تفصيلات ودقائق لما أثرها الكبير في عدة علوم دينية وُضعت بعد 
فللكة 
وكذلك يبين التاريخ أسباب ظهور الفرق والمذاهب التي كان لما 
قر سيوج القع مس 2:10 ميولة يدر اس انالا و1 
وكذلك يظهر التاريخ بجلاء المعركة بين الحق والباطل» وكيف 
انتصر الحق وعلا وعزء والمسلمون اليوم في معركتهم مع الباطل 
بحاجة ماسة إلى معرفة تاريخ ذلك الصراع الطويل. 


)١(‏ سيأتي تفصيل قريب -إن شاء الله تعاللى- لمسألة امتداد الإسلام في عمق التاريخ لآدم 
عليه الصلاة والسلام. 


يك 

ب الحاجة الد عوية: 

إن في التتاريخ الطويل الممتد في أعماق الزمن أخبارًا كثيرة 
وتفصيلات جليلة لعلماءَ وقادة وأبطال وزهاد وعبّاد وشجعان 
9 سا4 يهكلة الأخبار وتلك التفصيلات يحتاج إليها الدعاة في زماننا 
هذامن أجل تربية الناشئة عليهنا وأخذهم بباء واستقاء العبر والعظات 
منهاء وما أحسن الدعوة إلى الله -تعالى- بالتعريف ببعض الأحداث 
التاريخية المهمة لعظيم وقعها وكبير أثره("©. 

ج. الحاجة السياسية : 

وتتمثل في الآتي: 

١‏ معرفنة سشهزة الآمية الإفصامية وهلاقاءيا] قرفا مسن 
الإمبراطوريات والأممء وهذاهو الذي يندرج تحت علم 
السياة الشرعية. 

)١‏ الأحدات التي صاحبت قضية الإمامة الكبيرى وموقف أهل 
السنة وأهل البدع مهيناء وقد ترك كل ذلك أكرًا عظي عل 
مسيرة التاريخ الإسلامي. 

0 يتان العصبيات النبابة التى كان نا سر مدمر عل مسيرة الأية 

السياسية في بعض مددهاء وأدى ذلك إلى هدم دول وإقامة أخرى. 


.)١(‏ سيأتي مزيد لهذا الأثر في الكتاب الثالث من هذه السلسلة: «التراجم وأثرها في السلوك 
الونساني». 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


0( معرفة مسيرة الحكام الذين حكموا البلاد الإسلامية في رقعتها 
المكدة إلى تخوم الصين ومدى التزام هؤلاء الحكام بالإسلام 
وعبل| سين لامجل اليوم الساعين إلى إعادة جد الإسلام 
وعزه وسيادته من جديهد؛ إذ إنهم في تعرفهم على تجارب 
أولئك الحكام سيستفيدون من مزاياهاء ويتجنبون نقائصهاء 
وف الوقت نفس ه سيتنونرالعابيات اللفاطىة .الأ بيار الكاذينة 
حول مسيرة أولئك الحكام. 

4) هناك محاولات حثيثة اليوم في بعض الجهات العلمية والمعرفية 
الديمقراطية الحديثة» وني التاريخ على امتداده الطويل معين تَّرٌ 
وتجارب غزيرة مفيدة تعين على وضع أسس هذا النظام 
السيامق الإبدلا الذي اننظره المسيلموة طويل ليكوة ديل 
لهذه النظم السياسية الغربية الحديثة الحاكمة في عالمنا اليوم. 

د. الحاجة المعرفية : 

إن علم التاريخ يشبع حاجتنا لمعرفة أحداث مهمة ومؤثرة» قال 

الأستاذ شاكر مصطفى 212 - رحمه الله تعالى-: 
)١(‏ مؤرخ» أديبء ولد بدمشق سنة »1947١/1754٠‏ وتخرج في مدرستها التجهيزية وفي 
دار المعلمين. شارك في الحركة الوطنية وساعد الثوار ضد الفرنسيين وتعرض لأذاهمء 


نال إجازة التاريخ من مصر والدكتوراه من سويسرا. وأجاد الفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية والبرتغالية» وعين في وظائف في السلك التعليمى والسيابى» وصار سفيرًا 


كتوص 


«مها بالغذافي تقصى ي العوامل النفعية أو الدينية وراء ظهور 
ناريا فإنا لافسعطيم أن الوواري ارقي (ساروغية علدب لالس ة أرقا 
بين تلك العوامل» الرغبة في المعرفة لمجرد المعرفة والاطلاع؛ وهي 
بدورها حاجة فكرية إنسانية لا تغيب عن أي عمل علمي» ونستطيع 
أن نرى في أعوال الكثير من المؤرخين والإخباريين الأوائل ما يكشف 
وجودها الواضح. كانت بالنسبة إلى الكثيرين منهم كالسوط يلاحقهم 
ويدفعهم إلى السؤال المتكرر للناس وإلى زيارة أماكن الأحداث؛ 
والسفر في تقصي الأخبار... يقول أبو شامة(©: 

«ولم يزل الصحابة والتابعون من بعدهم يتفاوضون في حديث من 
مضى» ويتذاكرون ما سبقهم من الأخبار وانقضىء ويتطلبون الآثار 
والأخبار» وذلك بَيّن من أفعالهم لمن اطلع على أحوالطهم)22. 

وهناك حاجات عديدة أخرى لعلم التاريخ ستتضح -إن شاء الله 
تعالى - في المباحث القادمة. 


في كولومبيا والبرازيل» ثم صار وزيرًا للإعلام» ثم انتقل إلى الكويت وعين في وظائف 
علبال ها دامر مع سين كيان وي ا . انظر «إتمام 
الأعلام» 1ه لم 

)١(‏ الإمام العلامة ذو الفنون شهاب الدين أبو القاسم عبدال رحمن بن إساعيل بن إبراهيم 
المقدسى الأصل الدمشقي الشافعيء الفقيه المقرئ النحوي. الملقب بأبي شامة لشامة 
كتيزة توق اجن أل لوط ةا نه خذبةه نوم ' نكال مقر اهما ميك زندا اده « 
والانفراد. قتلته الباطنية سنة 574 رحمه اللّه تعالى. انظر «الوافي بالوفيات»: 
اول ا كنا" 

0 "الفاريخ العربي واللؤرعيون»: 17 وقد ثقل من كناب أبى شامة #الروضكين 7/١١‏ 


الرسالة الأولى : كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


المطلب الرابع: 
فوائد فراءة التاريخ 


إن لقراءة التاريخ فوائد عديدة» أوجزها في الآتي: 

أ)الاعتباروالاتعماظ بحوادث التساريخ: والاستفادة منها في 
تصحيح المسيرة والتخطيط للمستقبل» فكم من حادثة مرت في 
التاريخ يحتاج المسلمون اليوم إلى فهمها وإدراك تعلقها بأحداث 
العصر؛ فالحروب الصليبية تتكرر اليوم عسكريًا في أفغانستان والعراق 
وباكستان ومالي» وتتكرر إعلاميًا وماديًًا وثقافيًا واجتماعيًا. 

وتخاذل الحكام في الماضي يتكرر اليوم. 
0-7 

قال الأستاذ المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد اللّه: 

من الواجب الاعتراف بأن من وظائف التاريخ العبرة؛ حتى لا يكرر 
الإنسان -الشعب- الأمة نفس الخطأء وقداتهم بعض المستشرقين العرب 
بأنهمأمة لا تعتبر بالتاريخ» فتجارب التاريخ وأحداثه يهملها العرب ولا 


يدرسونباء ولا نستفيد مئها الأمة»؛ وهكذا فالأحداث التاريخية عند الأمة 


ويوتحد 
العربية "داح فى طوو الإنشاء...001, 


ب )الاستفادة من حياة العظماء والقدوات, ومحاولة التأسي بها 
وعرضها على الناشئة بمختلف وسائل العرض”"» حتى يُقطع الطريق 
غل من يريد تصب _القندوات السيكة الفاسدة: 


ج)فهمالسنن الربانية, إن لله - تعالى - في كونه سننًا لاا بد من 
فهمها وإدراكهاء وذلك حتى مُحسن الناس الاستفادة منها والتعامل 
معهاء ”كما أن معرفة السئن الربانية تفرض عل الجماعة الواعية المدركة 
تلعز يَة أن تتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعات البشرية السابقة 
إلى الدمار والمملاك» وأن تحسن التعامل مع تلك السئن ومع قوى 
الكون مستمدة ذلك من المنهج الذي سار عليه أنبياؤه ورسله)©, 
وهذه السئن مثل: الابتلاء» استحقاق المؤمنين لنصر الله تعالى» زوال 
الأمم بالترف والفساد. سوء عاقبة المكذبين والظالمين0». 


د ) إخراج كنوزالتاريخ والاستفادة منها: 
وهذله الاستفادة متنوعة ومتعددة» فمن ذللقة 


)١(‏ هكذا جاءتء والأولى: الشعوب العربية فليس هناك إلا الأمة الإسلامية. 

0) «حوارات»: ١56191؟19١.‏ 

0) وسياق تفصيل هذا الأمر ف.رسالة قادمة بعبران: «التراجم وأثرها في السلوك 
الإنساني» 

() «تفسير التاريخ» لعواد الدين غبليا ١١5:‏ نقلته من «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: 
0/4 

(5) انظر تفصيل ذلك في «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: /ا0 وما بعده. 


الرسالة الأولى : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


.١‏ الاستفادةالاعلامية: 


إن في التاريخ كنورًا ثمينة يمكن إخراجها والاستفادة منها إعلاميًاء 
فالقنوات الفضائية تتسابق على عرض المسلسلات التاريخية» وفي مادة كثير 


منها ضعف وتشويه. فإذا اح استخراج كنوز التاريخ جين عرضها 
إعلاميًا فسوف يكون لها أعظم الآثار في تربية المجتمع وتقويمه» وتعريفه 
بعظمة تاريحه. 

". الاستفادةفي تحريك الشعوب لتحقيق الأهداف العليا: 

ومقاك هذا خر ياك الشبعوب الجهاد فى شييل الله تحال - فية عل 
من أحداث التاريخ وقائع انتصر فيها المسلمون وتذكر للناس على 
وجه يبث فيهم الحماس والرغبة في الشهادة» وهذه الوقائع كثيرة مبثوثة 
في ثنايا التاريخ البعيد والمتوسط والقريب والمعاصر. 

وكذلك يستفاد من هذه الوقائع في الكليات العسكرية في تعليم الضباط. 

ومثال آخر هو ذكر القدوات الكبرى في التاريخ التي نجح أصحابها في 
الوصول إلى قمم عليا في جوانب السلوك البشري المتعددة» فعرض تاريخ مثل 
هؤلاء القدوات له تأثير بالغ القوة في تحريك النفوس للاقتداء بالناذج 
المعروضة والوصول إلى شيء ما وصلت إليه'!". 

ه. زيادة الوعي: 

إن من أكبر المشكلات التي تهدد المجتمعات الإسلامية هي قلة 


0 سيأقي تفصيل لهذا وتوسيع في الرسالة الثالثة من هذه السلسلة بعنوان «التراجم وأثرها 
في السلوك الإنساني» إن شاء الله تعالى. 


لمهببهد 


الوعي بها يدور حولما في العالم» وقلة الوعي بأحداث التاريخ البعيد 
والمعرسسط والقريت والمعاضن فاك الفاس عن سذا بمعزلة وهدا 
الجهل وقلة الوعي يورثهم مشكلات كثيرة» وليس أفضل في زيادة 
الوعي من عرض التاريخ عرضًا حسنئا سواء عن طريق وسائل 
الإعلام أو تدريسه على وجه حسن في المدارس والجتامعات: 

«(ينفرد موضوع التاريخ بأهمية خاصة سواء في تدريسه بصورة 
علمية عميقة في الجامعة» أو في تقديمه على شكل دراسات مختارة 
مختصرة في المدارسء أو في عرضه على فئات المجتمع عبر وسائل 
الإعلام المتنوعة؛ وذلك لأن التاريخ لا يعرّفنا بجذور ومسببات 
المشاكل التي تواجهنا ونحاول حلها فحسبء. بل إنه عملية توجيه 
وتوعية متكاملة للجيل الجديد في المؤسسات التعليمية وخارجها)("©. 

و) قضاءالوقت في قراءة النافع المفيد: 

إن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى بدائل عن الغثاء السائد في 
وسائل الإعلام» فلو وجه الكبار والناشتئة إلى قراءة الموضوعات المهمة 
المشوقةبفي التباريخ فلبري| كان ذلك بديلا حستاء وقضاءٌ للوقت في 
الاطلاع على النافع المفيدء وفي الوقت نفسه إن في قراءة التاريخ متعة. 
وسٌلُوًا للنفس من أحزاءهاء ولذة تلتدٌ بها. 

وهناك فائدة أخرى ألا وهي تعويد الناس على القراءة» وهي 
مهمة شاقة قد يساعد على تحقيقها تحبيب المادة التاريخية للأجيال. 


()«قراءات ومراجعات نقدية»: 000 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


المطلب الخامس: 
القراءة بنية الاستفادة والتغبير 

ينبغي التذكير بأن القراءة لا بد أن تكون بنية الاستفادة والتغيير؛ 
فهذا من أهم مايّقرأ التاريخ من أجله؛ إذ الأمة الإسلامية اليوم تتطلع 
إلى المخروج من النفق المظلم الذي وضعت نفسها فيه مند قرابة ثلاثة 
قرونء ولا مخرج لما بعد التوكل على الله -سبحانه- سوى المراجعة 
الدقيقة لتاريخها واستخراج ما فيه من عبر وعظاتٍ صالحة لدفع عملية 
التغيير قَدَما إلى الأمام. 

وتاريخ الإسلام مليء بالفوائد الجليلة من عبر وعظات وردت ني 
ثنايا أحدافه وفى سير الشيخْقياك العظ مط ,فتتإذا قرا المنرء في كتنب 
التاريخ فلتكن نيته الاستفادة من هذه الكنوز وتقويم حياته بها؛ فمن 
قرأ تاريخ بني أمية وما فيه من مزايا ونقائص» وما فيه من كر وفرء ومد 
وجزر قراءة واعية مفركزة فسيستخرج عبرًا وعظات تفيده في تقويم 
مسيرته وربها مسيرة كثير نمن حوله؛ وكذلك الحال في سائر الدول من 
عباسية ومملوكية وعثانية... إلخ. 

ومن قرأ جهاد الدولة الزنكية والأيوبية للصليبيين فكأنم| يطالع 
أخبار زماننا هذا ومغالبتنا للإخوان القردة في فلسطين» والصليبيين في 


العراق وغيرها. 


هيد 

ومن قرأ تفاصيل أعمال بنى عنثيان في:البلقسان:وسائر دول أوربا 
الشرقية؛ فسيجد فيها من الأحداث للقاءة لأحعدات زماهيا درا 
وافراء وسيعلم صدق المقولة: التاريخ يعيد نفسه. 

وهكذا لو قرأ قارئ سير الرجال العظماء الذين امتلأت بأع لهم بطون 
الكتب فسيتآثر بها كثيرًاء فهم ما بين عابد وزاهد وفارس وعالم» وغني شاكرء 
وفقير صابر» في جملة من الأعمال المسطورة والأقوال المنقولة التي بهذب بها 
فارئ التاريخ نفسه ويزكي بها عمله ويحسّن بها منطقه. ظ 

وما أحسن ما قاله ابن الأثير '') -رحمه الله تعالى- مبينًا أثر الاطلاع على 
التاريخ في التغيير: 

(إن الملوك ومّن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها أي -كعت 
التاريخ- من سيرة أهل الجور والعدوان. + ونظتروا إلى .ما أعقبت من ستوء 
الكو ريك ال لازي د ا ارا العباد وذهاب الآموال وفساد 
الأحوال استقبحوهاء وأعرضوا عنها واطّرحوهاء وإذا رأوا سيرة الولاة 
العادلين وحسنهاء وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم» وإن بلادهم 
وتمالكهم عمرت. وأموالها درت استحسنوا ذلك ورغبوا فيه» وثابروا عليه 
لكر وض هذا سرع وو ميا رجا ودرةة الوا الاي ونعدا 
بها مضرات الأعداءء وخلصوا بها من المهالك.. بن" 


)١(‏ الإمام علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الرّريٌ عز الدين. توفي سنة 
57٠‏ رحمه اللّه تعالى. انظر «الاعلام» : 1“1/5" 
() «الكامل»: .8/١‏ 


الرسالة الأولى : كيفية فراءة التاريخ وفهمه 

ثم ذكرأن من فوائد قراءة التاريخ: 

«مايحصل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير 
إليه عواقبهاء فإنه لا يمحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره("»؛ فيزداد 
بذلك عقلًا» ويصبح لأن يُقتدى به أهلا»20. 

ثم ذكر أن من فوائد قراءة التاريخ #بذيب النفس وإعدادها للدار 
الآخرة» فقال: ' ظ 

إن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء ورأى تقلب الدنيا بأهلها... 
وأا سلبت نفوسهم وذتخائرهمء وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم فلم 
بق على جليل ولا حقيره ول يسلم من نكدها غني ولا فقير زهد فيها 
وأعرض عنهاء وأقبل على التزود للآخرة منهاء ورغب في دار تنزهت 
عن هذه الخصائصء وسلم أهلها من هذه النقائتص...)7©. 

* ومن الفوائد المهمة التي تعين العاملين والدعاة والمصلحين ما 
ذكره بقوله: < 

«ومنها التخلق بالصبر والتأبي» وهما من محاسن الأخلاق؛ فإن العاقل إذا 
رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مُكرّم؛ ولا ملك مُعظم بل ولا أحد من 
البشر علم أنه يصيبه ما أصابهم وينوبه ما نامهم...)7؟2. 


)١(‏ وهذا الذي يعرف ب «التاريخ يعيد نفسه». 
(19) اللكندن الجسابق” 

)فيد الساض: قا 

9) الصيدر السايق. 


+ قنك او اق ساموت حش ةشوا نه ظ 

(إن التجارب الإنسانية والأمثلة أساسية في التوجيه إلى السلوك ' 
الطيب وني التقويم الخلقي» ومستودع تلك التجارب هو التاريخ الذي 
يجب أن يمشي أمام الإنسان مصباح هدى لا وراءه؛ باعتباره في المطاف 
' الاجنتيهقعي را عبن إن ادة الله وهدايته» وهذه التجارب الإنسانية هي 
بدورها أساس في الثقافة الفكرية والسياسية...)0(©). 


- لذلك كله فإن القراءة في تلك الكتب تعود على الفرد والمجتمع 
بأحسن العوائد وأجمل الآثار» فمن قرأ التاريخ هذه القراءة استفاد تلك 
الاستفادة. 

التاريخالدي يدرسه الطلاب في المدارس والجامعات: 

وبمقارنة تلك القراءة النافعة مع قراءة الطلاب التاريخ في 
المدارس والجامعات يظهر الفرق الكبير؛ فإن التاريخ يُقرأ في المدارس 
والجامعات بدون استخراج العبر والعظات؛ وبدون ربط للحاضر 
بالماضي. وبدون نظر في السنن التاريخية» إنم| هو سرد وحفظ بلا فهم 
ولاحسن نظرء فتولد هذه القراءة الخاطئة ملا شديدًا في نفوس 
الطلاب» وتصبح المادة عبنًا ثقيلًا على نفوس المعلمين والطلابء 
وهذا هو على التحقيق السر في عدم استفادة الأجيال من التاريخ مع أن 
مئات الملايين من الطلاب في العالم الإسلامي يدرس ونه في مراحل 
متعددة من حياتهم العلمية. 


0 (التاريخ العربي والمؤرخون»: 0 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


وأسوق لمن احتقر علم التاريخ فرآه من جملة العلوم التي لا فائدة 
فيها قول ابن الآثير الجزري رحمه الله تعالى فقد قال: 

«لقدرأيت جماعةممن يدعى المعرفة والدراية» ويظن بنفسنه التبحر 
في العلم والرواية يحتقر التواريخ ويزدريهاء ويُعرض عنها ويلغيهاء ظنًا 
مده أن غاية| قانتعا إئع] هى القصغيص والأخيبان وعابمة سعرنيهنا 
الأحاديرث والأساره وهدا عالهة قفص زعتل الشف دون اللي نظيرمه 
ومن رزقه الله طبعًا سلياء وهداه صراطًا مستقي) علم أن فوائدها 
كثيرة» ومنافعها الدنيوية والأخروية حمة غزيرة)(2. 


.8 ق١ «الكامل في التاريخ»:‎ ١ 


00 


اطبحث الأو[م 
مصادر التاريم 
الصحبحة 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


ل 
0 


-- 
إن لتاريخنا:الإس لامي مصضادرٌ جليلة عظيمة لا بد ممن اسشتقاء 
التاريخ منهاء فلا يصح أن نستقي التاريخ من كتب الأدب7) خاصة 
تلك التي أورد مصنفوها الكذب الصّراح("» ولامن كتاب سَمَر 
وطراقق ولطائنه ولا من كنسة أقنداتنا من لتسيين ومسدشر قينء ولا 
من تخبط في كتاباته التاريخية من غلاة القوميين واليساريين» ولا نمن 
أوغل ني اتباع مناهج المستشرقين من يسمون المستغربين7"» إنم) 
للتاريخ مصادر محددة يأتي عل وأسقا' 
١-القرآن‏ العظيم : 
وهو أصح كتاب في تاريخ البشرية؛ وأعظم نص بين يدي البرية؛ وهو 
اذى تبرق أحدانا تاريخية جليلة بأقسامها الثلاثة: التاريخ الماضي والحاضر 
والمستقبل©).ووردت تلك الأحداث على أدق وأصح وجه في تاريخ البشرية» 
والقرآن قد امتلاً ببذه الأحداث التي تقدر بأنها ثلثا القرآن تقريبًا؛ ففي القرآن 
قصص تاريخية كثيرة جدّاء وفيه تأريخ لعدد من غزوات النبي يِل وفيه أخبار 


)١(‏ هناك بعض الاستثناءات سأذكرها في أواخر هذا المبحثء إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ مثل «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. 

(©) سيأ تفصيل ذلك -إن شاء الله- قريبًا. 

(5) هذا باعتبار زمن نزول القرآن. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


الغيب المستقبل وهو تأزيخ أيضًاء وكل ذلك جاء منضبطًا موجرًا محى): 
أ بع سن 3 2 ُ 7 
#وَمَنْ : أُصَدَقٌ مِنَ الله قبلا (الساء: 28 ١‏ 1.ء 


5 َنْ أَصدَقُ ون اله حَدِيئًا» [النساء: /41]. 


0 


«يلْك من أَْبَاءِاْمَيبٍ تُوحِيهًا إِيْكَ ا يت تَمْلمهَا أَنتَ وَلَا قَوْمْكَ من 
قَبّل هذا [هود: 44]. 


وف وت عضرو ويدة 


أ 


َلك أَحْسَنَ الْقَصَصٍِ» [يوسف: *]. 

وه لشو كس عويس١2)‏ حر حمه اللنّه تعالى - أن 
المسلمين قد قصروا في تأسيس علم التاريخ انطلاقًا من القرآن الكريم» 
فقال: 

«والحقيقة أننا مضطرون لأن نسجل أن المسلمين في رحلة 
حضارتهم قد وفقوا في الانطلاق من القرآن الكريم مصدرهم الأول في 
علوم كثيرة أطلقوا عليها اسم «علوم القرآن»» كما أنهم قد اعتمدوا على 
القرآن وانطلقوا منه في علوم أخرى كعلوم اللغة العربية؛ بَيّد أنهم مع 
هذا الخط البياني المتقدم جذا في علوم القرآن واللغة بالنسبة لعصورهم 
لم يكن خطهم البياني مساويًا أو قريبًا من خط العلوم السابقة فيا يتصل 
بفقههم لعلوم تفسير الحياة والتاريخ... 

إن الخط البياني في فقه المسلمين للحياة والتاريخ بقي متخلفًا لا 


)١(‏ هو أحد أساتذة التاريخ المعاصرين المصريين» وله كتب عديدة نافعة في التاريخ 
الإسلامي» توفي - رحمه اللّه تعالى- سنة 577 7١١7/1١‏ في القاهرة. 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 
ساو إطلاقًا مع التكفد القرآني لقصص الأمم البائدة» ولا ينسجم 


مع هذه المساحة التي أعطاها القرآن لرحلة الصراع بين الحق ويمثله 
الأنبياءء وبين الباطل ويمثله أصداء الأنبياء)(2. 


وقال في مكان آخر: 

الإن ثمة حقيقة أساسية تبرز واضحة في القرآن الكريم تلك هي 
أن مساحة كبيرة في سوره وآياته قد خحصصت للمسألة التاريخية... 
وتبلغ هذه المسألة حدًا من الثقل والاتساع في القرآن الكريم بحيث إن 
جل سوره لا تكاد تخلو من عرض لواقعة تاريخية؛ أو إشارة إلى حدثء 
أو تأكيد على قانون أو سنة تتشكل بموجبها حركة التاريخ)20. 

وقال الدكتور شاكر مصطفى ‏ رحمه الله تعالى- مبينًا أهمية القصة 
القرآنية في مسار التاريخ الإسلامي: 

(«قدم القرآن الكريم مادة تاريخية هامة؟ -وإن تكن مجملة وتكتفي 
بالإشارة واللمحة- وتسمى بالقصص: 

لاقي تَقَصّهُ عَلَيِكٌ مِنْهَا نَائِمٌ و وَحَصِيلٌ؟ [هود: .]٠٠١‏ 

كَذَلِكَ قر رن انرو 1 3 4 


#نحن كه 210100 خْسَنَ الْقَصَصِ #[ووسقينة ]1 


() (فقه التاريخ»: 77 11 . 
(:؟) هكذا والصواب مهمة. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 

وبالرغم من أن الغرض منها هو الموعظة والاعتبار: 

ِأكَلَمْ يَرَوْاكُ» «آك تر كيف فَعَلَ رَيّكَ4 إلا أن الرغبة في معرفة تفاصيل 
ما أجمله القرآن الكريم من ذلك القصص فتحت بابًا من أبواب المعرفة الدينية 
دخل منه التاريخ» ودخل كرديف ديني شرعي لعمليات التفسير القرآني» وإذا 
كان الكثير من الإسرائيليات قد دخلت عن هذا الطريق إلى التاريخ الإسلامي 
-كما دخله الكثير من الأخبار القَبّلية والأجنبية- فأهم من ذلك أن القرآن 
الكريم منح بذلك نظرة جديدة إلى الماضى كرسته كأساس فكري للعقيدة» 
ردت قيمته كجزء أساسي من المعرفة الإنسانية الموصلة إلى اللّه(". 


"- السنة المطهرة والسبرة المشرفة : 

إن للسنة المطهرة والسيرة المشرفة أهمية عظيمة في التاريخ 
الإسلامي» وقد عبر عن ذلك الأستاذ شاك ر:مصطفى تعبيرًا حسنا 
فقال: 

«ظهور الرسول الأعظح يك كان خطّنا قاصلًا في مسيرة التاريش» 
هو خاتم الأنبياء» برزخ بين عالمين» عهد جديد نهائي للإنسانية» ولعل 
إدراك عمر بن الخطاب لمذه الحقيقة الإسلامية الكبرى هو الذي دفعه 
-بين عوامل أخرى- أولا إلى وضع التأريخ, أي التقويم, وثانيًا إلى 
تدوين الدواوين والتأريخ بال هجرة لإبراز شخصية الرسول من جهة 
وتأكيد أهمية ظهور الإسلام» وتسجيل العطاء في الدواوين على أساس 


)١(‏ «التاريخ العربي والمؤرخون»: 10. وفي الجملة الأخيرة اضطراب لكن المعنى مفهوم. 


المبحث الأول: هصادر التاريخ الصحيحة 


الملسلين الاولين وأنسابهم وإثبات قيمهم في المنطلق الإنساني 
الجديد)70). 

وقد ورد في سنة رسول الله 1:: الشريفة وسيرته المنيفة قدر عظيم من 
التاريخ الإسلامي بأقسامه الثلاثة: التاريخ الماضى والحاضر والمستقبل» وكل 
ما ينبغي مراعاته أن يكون الحديث مقبولا داخا تحت دائرة الاحتجاج: 
كتب الحديث المشهورة وكتب السيرة الموثوقة فهو في مأمن - غالبا - من 
التردي في هاوية المكذوبات المفتريات20. 

قال الدكتور عبدالحليم عويس رحمه اللّه تعالى: 

«ثمة ألخاذيث نززية فيه دق شح قفنايا تاتية وكونية واسسع د هنا 
آفاق المستقبل البعيد ما هو ضروري التناول عند المعالجة لموضوع التفسير 
الإسلامي للتاريخ؛ لأن التفسير الإسلامي يجب أن يعطى للسنة الشريفة دورًا 
أساسيًا عند رسم كل أيعاد صورة التفسير الإسلامي للتاريخ)20. 


وكل مافي صحيحي البخاري ومسلم فهو صحيح. يقرؤه القارئ 


(١)المضد ‏ الشتائق:64م. 

(5)لمن أراةالاسترزادة ف سنا الموضوع فليقراً مقدمة كتاب «السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم ضياء العمري» ورسالة «ضوابط منهجية في عرض السيرة النبوية» 
لكاتب هذه السطور. 

(1) «فقه التاريخ»: 5 
وسيأتي الحديث -إن شاء الله تعالى - عن مسألة التفسير الإسلامي للتاريخ في الرسالة 
الثانية التي ستصدر بعد هذه بعنوان «إعداد المؤرخ الثقة»). 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 
وهو آمن من الروايات الضعيفة والمكذوبة:؛ أما باقي كتب الصحاح 
والستق ثقيهي] الص حي وقبه] الوسعيفيه لكدن كنيرا متا اقيق 
اسم سن السو ما حي الع و مسحي ب 
وشبكة المعلومنات (الانترقت#نقبل تزييت تيا بن السيد وك سيار ف 
متناول الآيديء ولنّه الحمد والمنة. 


أما كتب السيرة النبوية فليقرأ المرء منها سيرة ابن هشاء'(» و«زاد 
المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم الجوزية”". 

أماسيرة ابن هشام فهي من أوثق كتب السيرة» وله شرح جليل 
وهو «الرَوْضُ الأنّف والمشرّع الرّوَى في تفسير ما اشتمل عليه حديث 
السيرة واحتوى» لأبي القاسم السُهيلٌ الأنسدلسن220 وقد قالة الأسهاذ 
محمود الطناحي: 


)١(‏ عبدالملك بن هشام بن أيوب السدوسي وقيل الخميريء المعافري» البصريء أبو محمد. 
العلامة النحوي الأخباري» نزيل مصرء هذب السيرة النبوية لابن إسحاق. توفي سنة 
1ه. انظر سير أعلام النبلاء»: _ومابعدها. 

(6) عمدبن أ يكرين أدوب الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي. 
ولد سنة »594١‏ وكان جريء الجنان» وا سع العلم؛ »غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان 
وو ار و ا 
الله تعالى. انظر: «الدرر الكامنة»: ١/5‏ 717-1. 

3 عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد. الإمام الخيّر أبو القاسم الجتتعمي السّهيلٍ الأندلسي 
المالقي» الحافظء صاحب المصنفات . كف بصره وهو أبن سبع عشرة سنة. . وكانعالًا 
بالعربية والقراءات» بارعا في ذلك » وتصدر للإقراء والتدريس والحديث. وعد صيته 
وجل قدرهء وله مصنفات جليلة. توفي سنة »58١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الوافي 
بالوفيات»: .17/7-١11/0/1/‏ 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


«وهو كتاب تاريخ وعربية... وإني لأنصح كل طالب علم باقتناء 
فك ] اكات ومند ار شيعه وإدامة النظر فيه لما حواه من فوائدٌ في مختلف 
علوم العرئية.ب ج203 

وأما (ازاد المعاد» فهو من إبداعات ابن القيم فهو كتاب نسجه على 
غير منوال سابق» وهو كتاب مبتكر جليل. 

؟- كتب التاريخ الموثوفة : 

وأعني بهاالتي صنفها أئمة كبار مثل الإمام الذهبي”" في «تاريخ 
الإسلام), والمحافظ ابن كثير”" في «البداية والنهاية»؛ والإمام امن الاثير 
الجزري في «الكامل في التاريخ» وأمثال هؤلاء تمن عرفت مناهجهم, 2-07 
على طرائقهم» ونقدت كتبهم فإذا هي مثل الذهب الإبريز الذي قد يشوبه 
بعض الشوائب لكنها قليلة ومحتملة» والوضع في كتبهم - أي الكذب- قليل 
بل نادر» وهم علماء شريعة موثوقونء يعرفون ما يوردونهء وإذا أوردوا شيئًا 
من الكذب والمبالغة فإنهم غالبًا ما ينقدون ذلك ويبينون. 


دا 


() ١الموجز‏ في مراجع التراجم»: 505. 

اع لد ما الحافظ شمس الدين أبو عبدالله التركاني الذهبي محدث 
عصره؛ ولد سنة 317» واعتنى بطلب الحديث وارتحل من أجله منذ كان عمره 14 
سنة» وألف مصنفات جامعة نافعة» توفي سنة 48 بعد أن أضر رحمه الله تعالى» انظر 
ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى) 9/ 77-١١٠١‏ 1, 

() إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي: عباد الدين» الحافظ الإمام. ولد سنة سبعائة ونشأ 
بدمشق واشتغل بالحديث» وله عدة مصنفات سارت في البلاد» وكان كثير 
الاستحضارء حسن المفاكهة. توفي - رحمه الله تعاللى - سنة 5 لالاء «انظر الدرر الكامنة»: 
26١ "١‏ . 


الرسالة الأولى : كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


- وليبتتعد عن الكتب التي نحت منحى الرفض أو التشيع كتاريخ 
اليعقيوني7»: أو الكببيب التنى كبرت قيها الشيببهات والأغناليظا فقفل 
تاريخ الأمم والرسل والملوك» للإمام ابن جرير الطبري”"» على 
جودة علمه وعلو كعبه لكنه, فق كتابه هذا أورد العث والبسمين2©. 

.ومن المصادر -أيضًا- للتاريخ الكتب التي أفردت الحديث عن تراجم 
الرجال وأحوالهم من جرح وتعديل» فقد ألفها أئمة كبار» وفيها جملة من 
الأحدات التارغية وهذه الكت كثيرة وشاملة ومتتوعة. وسآفردها بالحديث 
في رسالة قادمة -إن شاء الله تعال - لكن أمثل لها الآن بكتاب تبذيب الكمال 
للحافظ المزي”؟»» و«سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي. 


)١1(‏ هو أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي. مؤرخ جغرافي» كثير الأسفار» من أهل بغداد. 
كان جده من موالي المنصور العبانى الخليفة. رحل إلى المغرب » وأرمينياء ودخل الهند 
وثاةة غير ذلك وصتف خلاةا من الكقب. تون اعم القرق الثالف يق سنة 157. 
انظر ترجمته في «الأعلام»: .10/١‏ 

(؟) هو الإمام المفسر المشهور محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام العالم المجتهد» ولد 
سنة 5 717 بآمل طبرستان. كان من أفراد الدهر عل وذكاءً وكثرة تصانيف» وكان من 
كبار أتمة الاجتهاد. استقر ببغداد وتوفي بها سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء»: 5 .1/7-751//1١‏ 

(؟) سيأتي تفصيل لمناهج المؤرخين في رسالة قادمة في هذه السلسلة» إن شاء الله تعالى. 

“(5) هو: جنال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الحلبي 
الشافعي » مؤلف تبذيب الكمال في أسماء الرجال. ولقب المزي نسبة إلى المزة في دمشق 
الع اسعقرو رتشا يا ولد حلب سنة 185 وامهركقياللغةء ثم ف البييث ومعرقة 
رجاله قوف يق قدي ١7‏ ععفر ينيعة 745 :انظن والنذرى الكاسة#تلايتع خجر : 
«وتذكرة الحفاظ » للذهبي » «والأعلام» : للزركلي : //7777. 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


> - بعض كتب الجغرافيا : 

هناك بعض كتب الجغرافيا جمعت على وجه جامع بين مادة الجغرافيا 
ومادة التاريخ» فيجد القارئ فيها أحدانًا وتفاصيل ودقائق تاريخية لا يكاد 
يجدها في مكان آخرء وأحسن مثال على ذلك: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي20 -رحمه الله تعالى- فقد سار في الأرض طويلاء وسجل في كتابه 
ذلك أحوال البلاد السياسية: والديئية» والاجاعية: والاقتضاقية: و رخالا 
العظماء» إضافة إلى تسجيله جغرافية البلاد» وتنبع أهمية الكتاب من أن أكثر 
مادته مشاهدات رآها ياقوت بنفسه وسجلها في كتابه» وهو ثقة فيا ينقله؛ بعيد 
عن المبالغات الممجوجة التي كثرت في كتب الذين ارتحلوا في البلاد فأوردوا 
بعض ال حوادث التي هي أشبه بالأساطير منها بالحقائق 

- كتب الرحلات : 

من المصادر المهمة للتاريخ كتب الرحلات» وهي الكتب التي 
سَطر فيها أصحابها رحلاتهم إلى أماكن مختلفة» وعلى رأسها الرحلاث 
الحجازية إلى مكة المكرمة والمدينة المشرفة المنورة النبوية لأداء الحج 
والزيارة» وكذلك الرحلات التي قام بها العلماء والأدباء إلى أقطار 
متعددة؛ أما المغاربة إذا حجوا فإنهم يمرون بعدة دول وعلى رأسها 
مصرء وأما المشارقة فكانوا يرتحلون إلى الشام ومصر والعراق واليمنء 
)١(‏ هو الأديب الأوحد» شهاب الدين الرومي مول عسكر الحمويء السمّاره انحوي 

الأخباري, المؤرخ؛ ذو التآليف الحاكمة بالبلاغة وسعة العلم. أعتقه مولاه فنسخ 


بالآجرة» وكان ذكيّاء شاعرًا متنا “جيك الإقعناء :“توق سئنة 19001" عرخ نيفن“وتخرسان سدئة 
رحمه الله تعالى . انظر «سير أعلام النبلاء»: ل سرك لوا 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
وقل منهم مَن يرتحل إلى المغرب؛ وهذه الكتب كثيرة وعديدة وتحوي 
مادة تاريخية ثرية جدًا ومهمة إلى الغاية» وسبب أهميتها عائد إلى أن هذه 
المادة منقولة بالمشاهدة أو السماعء وناقليها علاء موثوقون -في 
الغالى- وأدباء عقلاء ضابطون. 


وربما يجند البااحث مادة تاريخية في تلك الكتب لا توجد في غيرها 

ويمتد تاريخ هذه الرحلات التي وصلتنا من القرن السادس إلى 
القرن الرابع عشر الهمجري/ القرن الثاني عشر الميلادي إلى العشرين. 
وهناك رحلات قليلة جدًّا وصلتنا قبل هذا التاريخ. 


ومن أمثال هذه الرحلات رحلة ابن بطوطة7“ ورحلة أبن جبير 
الأندلسي”'» ورحلة الورثيلاني االجزائري”؟» ورحلة خير الدين 


)١1(‏ محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي الطنجىّ» أبو عبدالله ابن بطوطة. ولد في طنجة سنة 
ستوات. يقنيج ف رحلحه /"نتتئة: توف في متراككن سبة 9/ا/إ رتحته :الله تال انظر 
«الدرر الكامنة): 2٠٠١/4‏ و«الأعلام»: 0716/5 7770. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن جبير الكنانّ الأندلسيّ الشاطبيّ البَلَسِّ. رحالة أديب. ولد في بلنسية 
سنة 04٠‏ ونزل شاطبة. برع في الأدب » ونظم الشعر الرقيق» وأحب الترحال والتنقل» 
فزار المشرق ثلاث مرات؛ إحداها سنة 081-1/8 وهي التي ألف فيها رحلته. مات 
بالإسكندرية في رحلته الثالثة سنة 5 7١‏ رحمه الله تعالى. انظر: «الأعلام»: .1"7١/60‏ 

(") الحسين بن محمد السعيد الوّرثيلانَ نسبة إلى بني ورثيلان- قبيلة جزائرية - ولد سنة 
6 . مؤرخ» فقيه مالكيّ» له اشتغال بالتصوف. حج فأخد من علماء مصر 
والحجاز. له بعض المصنفات. توف سنة ١1917“‏ رجمه اللهتعالى. انظر: «الاعلام»: 
ا ٠‏ 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


الو 90 السياةة اتساوايجي وها وجتفلءيتة سو بن شعي ا و00 
«الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف»» ورحلة رشيد رضا 
إلى مكة المكرمة7"» ففى كل هذه الرحالات -وغيرها كثير- مادة تاريخية مهمة 


0 


)١(‏ العلامة أبو الغيث ير الدين بن محمودين محمد الزركل الدمشقى. ولدّفي بيروت سنة 
٠1د‏ ونشأ وترعرع قي.دمشقٌ » ودرس فيها مراحل درأساتة الأولية» ثم عاد إلى 
بيروت تلميدًا فأستادًا» وجرث له فيما بعد من عمره فصول توالت عليه في إثرها 
المحن والكروب » وحكم عليه في دمشقٌ غيابيًا بالإعدام إثرَ واقعة حدثت » وكان 
حَكِم الإعدام صادرًا من الفرنسيين » وفر إلى فلسطين فمصر فالحجاز فمكث فيها مدة 
عند الشريف حسين » ثم دخل الزركل في حكم الملك عبد العزيز» ولتقدمه وفضله 
قلده الملك عدّة مناصب في الحكومة السعودية » كان آخرها سفيرًا في دولةٍ المغرب. 
توق - ررحم اللستاف سد 5175/59 انه ف مدينة الشاهرة »ولة 4 سن فقن 
أكثرها ياحثًا ومفكّرًا وكاتبّاء له عدة كتب مهمة ؛ ولهُ ديوانٌ شغز مطبوعٌ كذلك” 
والزّركلٌ : بكسر الزاي المُشدّدةٍ وبعدها راءٌ مكسورة » وهي قبيلة أو أسرة كرديّة . 
انظر ترجمته في سلسلة «علاء ومفكرون معاصرون في كتاب مستقل بعنوان »)خير الدين 
الزركلي» المؤرخ الأديب» لأحمد العلاونة. 

(9) مكيبن غيوة بن حسق أزرسثلان سن سلالة السوخين نلوك الخيرة ولد ل 
الشويفات بلبنان سنة .١7/57‏ كان عالمًا بالأدب والسياسة» مؤرخء من أكابر الكتّاب 
وهو من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. انتخب نائبًا في مجلس المبعوثان 
العثاني. وسكن دمشق أثناء الحرب العالمية الأولل» ثم برلين» وانتقل إلى جنيف 
بسويسرا وسكن فيها ١4‏ عاما ثم عاد إلى بيروت وتوف بها سنة ١157/1155‏ رحمه 
الله تعالى. له مصنفات كثيرة ورسائل خاصة عددها يقدر بعشرات الآلاف» وقد كان 
من أشد المتحمسين للدولة العثانية ثم بعد ذلك للقضايا العربية. انظر: «الأعلام»: 
7/7 170. وقد صح عندي أنه تسئن بعد أن كان درزيًا » رحمه الله تعالى. 

)"سد زشجاكن طل واقدابن عسلة الفلفوق لأس انيل ماعب عيلة «الكشان» 
وألخذ رخال :الإضلاح الإسللامي. ولد ف القلكلوث سنن لبذان> سحة 117) واتعلم 
فيها وفي طرابلس» ثم رحل إلى مصر سنة 2١72١5‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. 
ثم أصدر مجلة «المنار؛» وصار مرجع الفتيا في التوفيق بين الشريعة والأوضاع - 


٠‏ ” الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه: 


يندر أن تجدها في غيرها من كتب التواريخ. 

وأزعم - والله تعالى أعلم- أن كتب الرحلات لم يستفد منها حتى الآن 
الاستفادة الجيدة» وفيها مادة تاريخية» ودعوية» وتربوية» وإيمانية» فعسى أن 
بلتقيت إليها:البالحنون, 


" - بعض كتب الأدب: 

الأصل أن كتب الأدب هي كتب سمر وطرائف ولطائف. ولا يصح أن 
يُستقى منها التاريخ؛ وذلك لأن مصنفوها سلكوا فيها طريقا لا يناسبه التوثيق 
والتدقيق» ثم إن بعض المصنفين لتلك الكتب هم من غير الثتقات؛ كما ذكرت 
ذلك في بداية المبحث» وتصلح بعض كتب الآدب تلك لبيان الحالة الاجتماعية 
لمجتمع ما في زمن ما. 

لكن هئاك بعض كتب الأدب جمعت بين إيرادها القطع الأدبية والحوادث 
العارية قدلك ينظر إلى مصكفيواء فإتوكافر اتات أخدنينينينا المادة المارشية 
ومن أمثل الأمثلة وأحسنها كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر حال وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» ومؤلفه هو المقّري التلمساي() 


-العصرية الجديدة. ارتحل مرارّاء وله مصنفات كثيرة» وجرت عليه أحداث حتى توفي 
سنة ١91755/117805‏ بمصر رحمه اللّه تعالى. انظر «الأعلام»: 1757/57 . 

(1)هو أحمد بن محمد بن أحمد المقريء أبوالعباس التلمساني المؤرخ, الأديب الحافظ ون 
ل تماق بح تارق ونشيا عاد ثم انتقل إلى فاس فكان خطيبها وقاضيهاء ثم انتقل 
إلى القاهرة» سنة /1” »٠١‏ ودخل الشام والحجاز. واللقرق يسبة امومقرة قرنة من قر 
تلمسان. له عدة كتب جليلة. توفي حبر حمه الله تجالى- بمصر سنتة١‏ 55١.إنظر‏ 
«الأعلام»:7717//1. 


المبحث الأول : مصادر التاريخ الصحيحة 


فهو كتاب أدبي من الطراز الأول لكن لا يستغنى عنه في تاريخ الأندلس أبداء 
وقد أورد أحدانًا استقل بهالم تُذكر في مكان آخرء خاصة أن أكثر الكتب 
الأندلسية قد أحرقها النصارى في حروبهم مع المسلمين واستيلائهم على 
المدن. 

وفي كتب التاريخ -خاصة الأولى منها- استقيت أحداث تاريخية من 
المؤرخون الأوائل إلى الاستفادة منه في انتزاع بعض دقائق وتفصيلات تاريخية 
لا تكاد توجد في غير تلك الأبيات الشعرية. 

١‏ - كتب المذكرات أوالذكريات: 

وهذه كتب مهمة لكن المسلمين لم يعرفوا هذا النوع من التأليف -على 
الوجه المعروف من الذكريات- إلا في القرن الماضى والذي قبله: الثالث عشر 
والرابع عشر الحهجريين/ التاسع عشر والعشرين الميلاديين» لكن ورد ما يمكن 
عادة قسّا من الذكرّيات ف كنت الرخللات ائفة الذكر : 

وكتب الذكريات هذه تحوي مادة تاريخية لا بأس بها قائمة على المشاهدة 
والسماع» ودرجة أهميتها التاريخية منبعثة من جودة كتاب هذه الذكريات» كأن 
يكونوا ضابطين لما يروونه» غير متهمين بالكذب. معروفين بالاعتدال وقلة 
المنالخة إلى ارما يمكق أن يقؤؤئ كقت "الذكرزيات كلك وعلهًا مصندرا امن 
مصادر التاريخ» لكن هذه الكتب هي مصدر ثانوي من مصادر التاريخ 
والييسية مضيد وا" أسناسًا بعان أنجغضها'فينة مين المعلوامنات: التاريخية.منا لا يمك 
أن تجده في أي كتاب آخر: 


الرسالة الأول : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


(بالرغم من أن الميول الذاتية تسيطر عادة على المذكرات الشخصية غير 
أنها تعطينا في بعض الأحيان معلومات فريدة وهامة» وفي كل الأحوال لا 
يمكن الاستغناء عنها في كتابة التاريخ؛ ذلك لأن بعض الترجمات الذاتية تعتبر 
مساهمة جادة في التاريخ)237. 

وقد كثر التصنيف لهذه الكتب في النصف الآخر من القرن الماضى وني 
هذا القرن» ومن الذكريات المهمة: 


ذكريات الشيخ علي الطنطاوي””"» وذكريات الأستاذ الإمام حسن 
البنا"؟ واسمها: «مذكرات الدعوة والداعية»؛ وذكريات محمد كرد عإ 9؟) 


() (عطاء العرب الحضاري في ميدان التاريخ»: 77. 

)١(‏ أديب العربية المعروف. سوري من أصل مصري من بلدة طنطا. استوطن مكة فسكنها 
طوياا. كانت له رحخلات وتجولات ف نصرة فلسطين والقّضية الآسلامة: له العديد 
من المصنفات الدالة على علو كعبه في باب الآدب. وله مئات الأحاديث في وسائل 
الإعلام» وله كذلك مئات المقالات. توفي رحمه الله تعالى سنة 57١‏ ١ه.‏ 

(0) خصخ بن أحدين عبد الرجن البكاه مئسس جقاغة الاضوان اسل للقي 
6 همه المحمودية > قرب الإسسكندرية - ودرس بدار العلوم بالقاهرة. 
واشتغل بالتدريس وتنقل في بعض البلاد متعرفًا إلى أهلها مختبرًا طباعهم وعاداتهم 
أنشأ دعوته في الإساعيلية» ثم انتقل إلى القاهرة. عام اقاحا وفار در 7 
فلسطين مجاهدين » ثم اصطدمت بهم الدوائر الاستخباراتية العالمية فسجتتهم وقتل 
الإمام سنة ١159/1775‏ رحمه الله تعالى في حادثة غادرة لئيمة . له بعض الرسائل 
النافعة وكثير من الآثار الباقية ار «الأعلام» 86-١81‏ 1. 

(8)عْمَدَيْنَ غبدالزؤاق بن مك كردغل» ركيس المجمع العلمن العغري يدمشلق 
ومؤسسه. وصاحب مجلة «المقتبس» والمؤلفات الكثيرة» من كبار الكتّابس. ولد سنة 
17 بدمشق» وأصله من أكراد السليمانية -من أعمال الموصل- وتعلّم في المدرسة 
الرشدية» وأقبل على المطالعة والدروس الخاصة. وأحسن التركية والفرنسية - 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


جعا شافي2!:. 

وقريب من كتب المذكرات كتب اليوميات» وهي التي كتبها أصحابها 
ليؤرخوا أحدانًا معينة أو عامة يومًا بيوم» وكتب اليوميات هذه فيها تفاصيل 
وذقائق أكدر وين كقين اتلك باضه وذللف الأن كس الذكريات تقب غزادة ع 
وقوع الأحداث بزمن طويلء ودقائق الأخبار وتفصيلات الوقائع قد لا تبقى 
في الذاكرة مدة طويلة» لكن اليوميات تكتب عادة يومًا بيوم» أو في مدة قصيرة 
متتابعة فتصبح أشبه باليوميات منها بالمذكرات أو الذكريات» وتشتمل على 
تفصيلات ودقائق كثيرة. ظ 

ومن أهم هذه اليوميات كتاب «مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس») 
للمؤرخ المصري الجبرتي» فكتابه هذا كتبه لتسطير وقائع حملة نابليون على 
مصرء وكان أشبه باليوميات» فقد سطر فيه كثيرًا من التفصيلات والدقائق 
للحملة. 

- الرسائل الشخصية : 

كثر في القرن الماضي والذي قبله الرسائل المتبادلة بين العلماء والأدباء 


-وتذوّق الفارسية» وحفظ أكثر شعر المتنبي ومقامات الحريري» وتولى رئاسة تحرير 
عدد من المجلات والجرائد. هاجر إلى مصر وبقي فيها سنين» واتهم مرات بمعاداة 
جمعية الاتحاد والترقي وكاد يقتل. ولي وزارة المعارف مرتين في عهد الاحتلال الفرنسى 
لسورية. وكان من أصفى الناس سريرة وأطيبهم لمن أحبهم عشرة وأحفظهم ودًا. توفي 
بدمشق سنة 171/7 رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: 0707/57 707 

اختضرت المذكرات وكتانًا له آخر في ذلك الكتابة. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


والمؤرخين وذلك لأن البريد أصبح أسهل وأسرع من ذي قبل» وتلك الرسائل 
لها أهمية بالغة لاحتوائها على تفصيلات ودقائق قد لا توجد في أي مكان آخر. 


ثم إن تلك الرسائل تذكر الوقائع والأخبار بلسان أصحاببهاء فإذا كانوا من 
الثقات المعروفين بالضبط والأمانة فإن لتلك الأخبار مكانة جليلة وأهمية بالغة. 


ومن هنذه الرسائل - الرستائل المتيادلة بين الابيناد مه بحت الظازنة 


والشيخ جمال الدين القاسمي (©. 
والرسائل المتبادلة بين المهتدية الأمريكية مريم جميلة© والشيخ أبي الأعلى 
المودودي7؟»» رحمه النّه تعالى. 


)١(‏ ولد سنة 217١١‏ ودرس في دمشق في مدارس وعلى يد مشايخ» وتولى عدة وظائف 
منها عضوية مجمع اللغة العربية بدمشق وبغداد» ودرّس في مدارس في دمشق والحجازء 
وصار عضوًا في المحكمة الشرعية الكبرى بمكة.؛ ونائبًا لرئيس هيئة المراقبة القضائية 
ومفتشا للعلوم الدينية» ومدرسًا للتوحيدء ثم عاد إلى دمشق ومنها إلى بيروتء ثم عاد 
إلى الحجاز سنة ١1714‏ وأسس دار التوحيد بالطائف. وكان له رحلات إلى بلدان 
متعددة. توفي سنة 1795 رحمه الله تعالى. انظر ترجمته مفصلة في مجلة ١حضارة‏ 
الإسلام» : العدد الرابع: السنة .١17795‏ 

(؟) هو جمال الدين محمد بن سعيد بن قاسم القاسميء عالم مشارك في أنواع العلوم. ولد بدمشق 
1111 ونشأ وتعلم بهاء ثم رحل إلى مصر» وزار المذينة واد إلى دمشق: له عدة 
مصنفات» توفي بدمشق سنة 17737/ 1915 . انظر «الأعلام»:170/7. 

(") هي مارجريت ماركوس قبل إسلامهاء مبودية أمريكية من أصل ألماني. ولدت في نيويورك سنة 
67 أسلمت في قضصة جليلة سنة!39473/1481»:وتوفيتت رحنها الله تغال- 
بلاعور 1 ٠‏ #أسنة 24م 

(5)هو أحد كبار دعاة باكستان» وأنشأ الجماعة الإسلامية في شبه القارة الحندية. وحاز جائزة الملك 
فيصل العالمية . توفي - رحمه اللّه تعالى- سنة ١1/4/1199‏ ودفن في لاهور بعد حياة حافلة 
بجلائل الأعمال. انظر «تتمة الأعلام»:77/1. 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


وهناك بعض أنواع أخرى يمكن أن يوجد فيها مواد تاريخية لكن على 
قلة أو ندرة مثل الأثبات227, والبرامج(".والمعاجوه2. 


4- الوثائق الحكومية : 


دأبت الحكومات الاستخرابية «الاستععارية» في القرن الماضى والذي قبله 
على الاحتفاظ بالوثائق المعنية بالعلاقات بين الدول والأحداث التى جرت في 
الماذه الى احتاعيباء وهى فى الأغلب رسائل متبادلة بين تلك المكوفات 


)١(‏ الأثبات جمع ثبت» وهي كا قال اللكنوي - رحمه الله تعالى- « الفهرسة التي يجمع فيها المحذدث 
مروياته وأشياخه. كأنه أخذ من الحجة؛ لأن أسانيده وشيوخه حجة له... 
وقيل فيه أيضا: الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مشيخته ويثبت فيه أسانيده ومروياته وقراءته 
على أشياخه المصنفات ونحو ذلك » فهو اصطلاح حادث للمحدثين» : انظر «السان 
المحدثين»: المجلد الثالث. 

0( قال صاحب «لسان المحدثين» في الجزء الثاني: 
استعمل المتأخرون -ولا سيما الأندلسيون - كذا - منهم لفظ برنامج على معنيين : 
أحدهما: الكتاب الحاوي لأسماء الكتبء والتقاييد والرسائل المقروءة» أو خلاصات المسائل 
ورؤوس النقاط... 
وثانيها: كتاب يضم أساء المشايخ» وأسماء التلاميذ المستفاد منهم أيضَاء فلفظة البرنامج إذن 
مرادفة عند المحدثين للفهرس... 
وهذه الكلمة ليست عربية بل هي معربة عن «نامه) الفارسية التي من معانيها عندهم: الورقة 
الجامعة للحساب»ء وفيها بعض معنى الفهرسة 
والمقصود هنا المعنى الثاني للبرنامج» وإن كان المعنى الأول يراد أحيانًا. 

٠(‏ قال صاحب «لسان المحدثين» في الجزء الخامس: 
«الكتاب الذي يترجم فيه رجال أحد الكتب مرتبين على الحروف». 
وللمعجم معانٍ أخرى لكن هذا المعنى هو ما أردته في هذا الكتاب. 
َكَل تسيمى عدا النوع من الكتب «المشيخة» وجاء في «لسان المحدثين»: قال الحافظ ابن حجر 
في ؛المعجم المفهرس»: :١115‏ فصل في المشيخات : وهي في معنى المعاجم إلا أن المعاجم 
يرتب المشايخ فيها على حروف المعجم في أسمائهم بخلاف المشيخات. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


وسفاراتها أو «قنصلياتها»» وفي تلك الوثائق تفصيلات دقيقة جدًا عن أحوال 
البلاد ورجاها المؤثرين» وقد لا توجد تلك الأخبار في أي مكان آخرء وتختلف 
أضيةاتلك الوثائق تيعًا لآهية البلد وورجاله:.ومن أشهر تلك ,الوثائق: الوقائق 
البريطانية» فقد كانت بريطانيا تحتل كثيرًا من بلاد العالم الإسلامي في القرنين 
الماضيين» وقد اختطت لنفسها سياسة معينة في إطلاع الجمهور على تلك 
الوثائق» حيث إنها تفرج عن مجموعات منها كل ١ ٠‏ سنة» وبعضها كل خحمسين 
سنة» والمطلع على تلك الوثائق يدرك أهميتها البالغة في تقويم الأحداث التي 
أصبحت تاريًا لدلك البلاد ستواء أكانت عل آنذاك أو حرة» وفيها دقائق فى 
أحوال الرجال ونفسياتهم وطرائق تفكيرهم هي في غاية من الأهمية في وزن 
أعم الهم والحكم على مسيرتهم في الحياة. 

١٠-الوصايا:‏ ظ 

هناك عظماء كثيرون؛ وأصحاب مراكز مهمة أثرت في أحداث التاريخ قد 
كتبوا وصاياهم قبل موتبم» وبعض تلك الوصايا فيه تفصيل دقيق لبعض 
الأحداث التي عاشها الموصيء لكنه لم يستطع ذكرها في حياته بسبب الخنوف من 
شيء ماء أو لسبب آخرء فالاطلاع على تلك الوصايا قد يفيد في معرفة بععض 
التفاصيل التاريخية المفقودة في الزمن الذي عاشه الموصي» وبعض تلك الوصايا 
موجود.عند أهل الموصي وقد يسمحون بالاطلاع عليهاء وبعضها الآخر موجود 
فى الماح ولباب الرطيية إن الناملة أو ماكر السجوفف واللوراسنات قعل 
البااحث التاريخي أن ينظر في تلك الوصايا إن احتاج إلى إكمال بعض الجوانب 


المهمة في دراسته التاريخية لحدث معين أو شخصية معينة. 


المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


١١-المشافهات:‏ 
هناك أشخاص كثيرون عاصروا أحدانًا مهمة للغاية» ول تُكتب هذه 
الالحقاك بعد عل وجيهاء أو أنبا فقت لكن صل وجبه خالقف لتتيهديا أو 
ينقصها التفصيلات والدقائق المهمة» وهؤلاء الأشخاص لا يستطيعون لسبب 
أو لآخر أن يدونوا ذكرياتهم حول تلك الأحداث؛ ففي مشافهتهم فوائد 
عديدة لا تخفى؛ لكن هناك شروطًا لهذه المشافهة حتى تصبح موثوقة وتصلح 

للاستشهاد التاريخيء منها: 
أ) أن يكون المشافه ثقة أي عدلا في سيرته» ضابطًا لأقواله» لم يُصبه 
خرف» أو خلط كثيرء أو نسيان شديد مؤثر على سياق اللشر. 
ب) ألا يأتي بأخبار ضخمة لم يسمع بها أحد من قبل فهذا يورث الشك في 
روايته» لكن له أن يأتي بتفاصيل ودقائق ل يسمع بها أحد لكنها مدرجة 
تحت الحدث الأصلى المعروف المنتشر خيره عند كثير من الناس. 
ج) أن يكون قد عاصر الحدث بنفسه وشاهده. أو نقله بالسند الصحيح 
الموثق إلى غيره من الثقات. 
وعلى كل حال فإنه يمكن التأكد من صحة بعض تلك المشافهات 
بالمقارنة بالروايات الأخرى للحدث نفسه. أو التتبع الزمنى لتلك الروايات 
للتأكد من عدم اختلاط المشاقه. 


الرسالة الأولى : كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


التحقيقات التي تقوم بها الشرطة؛ أو الاعترافات أمام النيابة والمحكمة» لكن 


هذه المعلومات قد تحتاج إلى توثيق من مصدر آخر محايد. 


: 0 
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المبحث الثاني : خصائص التاريخ الإسلامي 


المبحث الثاني: خصائص التاريخ الإسلامى 
سا 

إن لكل أمة تاريحُها الذي تعتز به وتدرسه للأجيالء وتتناقله الألسن 
والدواوين» وتهفو إليه القلوب والآفئدة. 

وإن أمة الإسلام ليست ببدع من الأمم في هذا الباب بل تاريخها عظيم 
وجليل لا يدانيه تاريخ أمة من الأمم الأخرى ولا يضارعه؛ فهو قد امتاز عن 
غيره بجملة خصائص وضعته في الصدارة بين تواريخ الأمم» فمن هذه 
الخصائص الخليلة: 

أولاً: تاريخ موصول بالرسل والأنبياء : 

ينبغي أن يعلم أن تاريخ هذه الأمة الإسلامية العظيمة لا يبدأ ببعثة أعظم 
الرسل محمد لَه إلا باعتبار التاريخ الخاص الذي يبدأ ببعئته 2# إنها يبدأ منذ 
بداية الرسالة والنبوة على هذه الأرض؛ إذ كل الأنبياء والرسل مسلمون جاءوا 
برسالة خالدة تداوها الأنبياء حتى وصلت إلى سيدهم وعظيمهم محمد كَلِهِ 
ا اخ وت اك زو هو ىم ين 8 ا ال 200011 عل 
وقد قال تعالى: أشَّرَعَ لكم مّنَ الدّين مَا وَصَّى به نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَمَا 
وَصَّيْنَا بهِإِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى © [الشورى: 11] 

9 1ك عاض 3 د “كم 4 100 

وال قمال: 08م كج يان إد خط عقر نه للويكة | ل 
تَعْبْدُونَ من بَعْدِي فَالُوا َعْبْدُ إِمَكَ َإَِهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ إِنَا 
وَاحِدَا وَنَحَنُ [ له مُسْلِمُونَ # 17 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


كنع 
رقرء 


#إذ قَالَ لَهُ رَبَهُ أُسْلِم كال اشليث اديت لعا عست . 


وقال يك لبنيه: ليا بَتِىّ إنَاللهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدّينَ فلا محويُنَ إلاوَ 
4 [النقرة 15 ]ء 

وقالت بلقيس في] قصه اللّه تعالى علينا في كتابه العظيم: 

ته مَعَ سَلَيَانَ له رَبّ الْحَالمنَ4 [التمل: 5 ]. 

وقال الحواريون في) قصه الله -تعالى - علينا في كتابه الجليل: 

#وَاشْهَد أن مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 57]. 

فهو إِذَا تاريخ موغل في القدم» تحفه الرسالات والرسل العظام الكرام» 
وسو لس :تارينا خاضا بحسن أوشعب يل كوشو اسلو لله - قال عمل 
مدار التاريخ فهو من هذه الأمة المسلمة الراشدة» وهذا يرتقي بتاريخنا إلى 
الشمول والعالمية التي تحتاجها الحضارات التي تبنى على أساس سليم. 

وهذا هو الأمر الذي أغفله مؤرخو الغرب من المستشرقين وغيرهم» فهم 
لا يُرجعون تاريخ البشرية إلى أصل إِهيّ ولا يقرون بذلكء فهم لا يرون في 
هذا الكون سوى المخلوقات المادية الملموسة» كالسماوات والأرض والنجوم 
والجبال والشجر إلى آخره؛ أي أنه لا وجود - في تصورهم الذي انطلقوا منه 
لكتابة تاريخ البشرية - للملائكة أو الشياطين» ولا وجود للرسالات أو 


لكا 


المبحث الثاني: خصائص التاريخ الإسلامي 
العقاتء أو احتة. أو النان وأن الكون هكذا وجدء أوجد نفسه ينفسه... 


أي أن الحكمة من خلق آدم وبنيه قد انتفتء والتكليف الرباني لآدم 


وذواياة قلا تيل 5 1. 


وكات التازيخ الذين تبئوا ذلك التفسير اللآديني تاريخ البشرية 
حريصون على هدم الإسلام وكونه عقيدةً ونظامَ حياةٍ شامل: اقتصادي 
وسياسي وتثقيفي وتعليمي وجهاديء» صالح لكل زمان ومكان. وبالتالي 
زعزعة ثقة بني البشر في رب الكون وملائكته وكتبه ورسله» مع تشويه تاريخ 
الأمة المسلمة -الواقع التطبيقي لذلك الدين- وتزييفه وبعثرته حتى لا تبتدي 
الآمة المسلمة إلى ذاتها وغايتها.... 

وتحقيمًا لهذا المنطلق فإن المشتغلين بالتاريخ من غير المسلمين ومّن سار 
على نجهم قد تواصوا بوسائل منها 

التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية للدين الإسلامي, وبالبداية الحقيقية 
لتاريخ الأمة المسلمة... وذلك يعني في تصور هؤلاء المشتغلين بالتاريخ أن 
الدين الإسلامي لا وجود له قبل رسالة محمد 2 وهذا يعني -أيضًا- طبقًا 
لتصورهم المنحرف أن آدم لم يكن مسلءاء وكذلك نوح ولوط وإبراهيم 
ويعقوب وسليمان وغيرهم من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين... وبذلك يعزلون تاريخ الأمة المسلمة التي سبقت رسالة محمد يله عن 
ورين الأمى السامة و الى اريم بداو ا إن رواجم كليه لاد 
إن هَذْه نك ع وَاحَدَةٌ وَأنَا 2 قاعبدو, ن # [الأنبياء: 45 والتي يمكك 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
تاريخها عير آلاف السنين... وقد ترتب على تبني هذا المنطلق من قِبَل 
المستشرقين ومن سار على نهبجهم فصل هذا الجزء العزيز الغالي الكبير 
والأسامي من تاريخ الإسلام وتاريخ الأمة المسلمة منذ أقدم الدهور بداية 
بآدم عليه السلام حتى قبيل بعثة محمد يك وأطلقوا عليه اسم التاريخ القديم» 
تاريخ مصر القديمة» العراق القديمء الشرق القديم» بلاد الشام القديم 
وحولوه إلى تاريخ وثني جاهلي... بل أطلقوا على هذه الغثرة عصور ما قبل 
التاريخ» والعصور الحجرية التي أثناءها لم يكن الإنسان الحيوان يعرف له ربا 
والأيديق دنا فنشأت لدى الإنسان عاطفة التدين من مشاهدة الحيوانات 
التي تخاف من القوى الخفية وتخاف البرق والرعدءفبداً يتخذ لنفسه الحة على 
قدر نضوجه الفكريء أي أن الدين من اختراع العقل البشري... 

ويسير في نفس الاتجاه السالف الذكر علماء الآثار من المستشرقين الذين 
يحرصون على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن اللّه - سبحانه 
وتقاق > قار البعوية كن الإنفافم. ١‏ 

إذا قُدر للإنسان أن يرجع إلى الموسوعات التاريخية ليتعرف على تاريخ 
البشرية يجد أن كتاءها قد تعرضوا لخلق الكون وكيفية حدوث ذلك وتعرضوا 
خيلق الأنسان وكيققة حندوث ذلك» وتعر يوا لتاريخ الأدينان -ومنها 
الإسلام- والأساس الذي قامت عليه ولكن تعرضهم لهذه الموضوعات لم 
٠‏ يكن موفقًا بأمرسال مق الأ حرا ليذ 


)١(‏ «أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» للأستاذ الدكتور جمال عبدال هادي المصري حفظه 
الله تقال - "د !أ 


المبحث الثاني : خصائص التاريخ الإسلامي 


وقال الدكتور شاكر مصطفى ح رحمه اللّه تعالى-: 

أأعطت العقيدة الإسلامية تصورًا تاريخيًا واضحًا للكون منذ الخلق حتى 
صورة لا تقل عنها وضوحًا صورة الآخرة» وحصلت ما بين الطرفين فترة 
عبور: ##وَمَا الحيَاةٌ الدنيًا إلا لَعِبٌُ وَشُوٌّ4 [الأنعام: 210]907. 


وقال أيضًا: 

(انتزع الإسلام العرب من الإطار القبَّلِ ومن اجو الوثني» وهذا استيخف 
بالأنساب وبقصص الأيام وبمُثل الجاهلية وبدهم منها جوًا ثقافيًا آخر؛ ربطهم 
بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية» أي أعطاهم بعدًا زمنيًا جديدًا قوامه 
التاريخ الماضي كله من خلال سلسلة الأنبياء المتعادية منذ مبدأً الخلق)0©. 

ثانيا: تاريخ منضبط دقيق : 

ليس لأمة من الأمم تواريخ صحيحة منضبطة دقيقة مثل ما لأمتناء بل 
ليس عندهم عشر معشار ما عندنا (أي واحد بالمائة)» فهذا تاريخنا يُتناقل 
معظمه بالسند» وليس لإمة من أمم الأرض اليوم سن دلتاريضها لا صحيح ولا 
موضوع.؛ وتاريخنا يمكن أن يحاكمه أي ناقد مدقق؛ إذ هو مؤسس عل قواعد 
دقيقة منضبطة:؛ أما الأمم الأخرق - من أصحاب الآديان الببباوية المحرقة- 
هم لم يضبطوا تواريخ أنبيائهم دع عنك عظراءهم وفضلاءهم ولم يصح منها 


.0/ «التاريخ العربي والمؤرخون»:‎ )١( 
, 68: المضصدر السايق‎ 0 


الرسالة الأول : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


إلا ثيء يسير ولا نستطيع أن نعينه غالبا وكثير من الحوادث التاريخية في هذه 
اله الإسلامة منعور قر كنات بقن لكان بعر عي تغرن فمذايا العريق بين 
أيديهم» ومذكور كذلك في صحيح السنة» ومعلوم كم من الجهود قد بذلت 
لضبطها وتدقيقها وتصحيحها. 

ثالنًا: تاريخ مليء بالتفاصيل المهمة الرائعة : 

وهذه ميزة ليست لغيرنا من الأمم» فنحن نعرف من تواريخ عظائنا 
وأبطالنا فلوسا الكديالكدن وتتيل عن ارت قن نات تمل أكثر مالف 
وأربعائة سنة وأحواله ودقائق حياته ما يعيننا على إصلاح عيوبنا والارتقاء 
بأحوالناء وهناك كتب كثيرة تكفلت بعرض هذه الروائع» وضبط هذه الدقائق 
والرقائق» وحفظ تلك الكنوز والوثائق» أما الأمم الأخرى فليس عندها 
تفاصيل عظرائها القدماء» بل ليس عندها تفاصيل تواريخ أنبيائهم بل أعظم 
أنبيائهم» فهذا موسى -عليه الصلاة والسلام- وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل» 
لاتُعرف دقائق حياته» فلا ندري هل له أولاد أو لاء وإن كان له أولاد فلا 
ندري من همء ثم من هي زوجه؟ وما اسمها؟ وكيف كانت حياتها معه؟ 
وكيف كان يعاملها؟ وكيف هي حياته وشؤونه في خاصة نفسه؟ إلى آخر ما 
هنالك من شؤون الحياة المختلفة» والأمر نفسه مع نبي النصارى عيسى ابن 
مريم -عليه الصلاة والسلام- فإننا لا نكاد نعرف من تفاصيل حياته إلا الشيء 
القليل» فإذا قالزنا ذلك با تُقل إلينا من التفاصيل الدقيقة جدًا لرسولنا الأعظم 
:في كل شكون حياته فسيطول عجبناء ويعظم اعتزازنا بتاريخنا. 


وكذللك الشأن في تفاصيل من جاء بعذه كه إلى يوم الناس هذا. 


المبحث الثاني: خصائص التاريخ الإسلامي 

رابعا: تاريخ مليء بالحيوية والتجدد : 

إذ كلما خبا ضوء الأمة في مكان سطع في مكان آخر فسقوط الأندلس 
عوّض بفتح القسطنطينية» وضعف الأمة الإسلامية كلها عقب الحادي عشر 
المجري/ السابع عشر الميلادي عرض بقيام امبراطورية المغول المسلمة القوية 
في الهند» وبقيام دولة عثمان ابن فودي(2" في نيجيريا وما حولماء وهكذا... 

ويبعث الله -تعالى - في كل زمان ومكان من يرتقي ببذه الأمة ويصلها 
بأمحاد تاريخها وروعة ماضيهاء ويتكئ على موروثها العظيم لصنع حاضر 
مضيء ومستقبل مشرق رائع. 

خامسا: تاريخ يحمل البشرى لمستقبلنا : 

في ثنايا تاريخنا مبشرات رائعات» منقوللات ومعقولات»ء تبشر بمستقبل 
رائع مشرقء وأعني بالمنقولات ما جاء من بُشريات في كتاب الله - تعالل- وني 
ح السخرالس ولح ونوناك اراك يعاق : #إنا لَتَنصْرٌ رُسَلَنا لل 
موا في اليا دنا وَيَْمَ يَقُومُ الأضهاةُ» [غافر: ١ه].‏ 


)١(‏ هو مؤسس سلطنة سوكوتو في نيجيريا. ولد سنة :11/55/1١١54‏ في بلدة من أعمال 
جوبير بشمال نيجيرياء ونسبه في الفولاني أو الفلاته» وهي قبيلة عريقة في الإسلام. 
درس القرآن العظيم واللغة العربية والفقه» وكان أهم أستاذ له الشيخ جبريل الطارقيّ. 
بدأ الشيخ بمحاربة البدع والخرافات» وانتشرت دعوته في قبائل إفريقية منها الحوسا 
والطوارق» د ثم أعلن الجهاد على الوثنيين سنة 4/١7١1‏ 6 وجاهدهم في معارك 
خبيلاكاى لقص ملبهم وأل ا حون لى شب المسروا ماس مع اوكرتي توفي د 
الله كاك شندة 163/110 وقول مق غلم انه سه يلى: انظر ترحجمته في «عظماء . 
منسيون» : /١‏ /ا7 وما بعدها. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
وكقوله تعالى: لإوَكانَ عقا عََيَْا نَضِدُ المؤْمنت* [الروم:.47]. 
وكقوله تعال: 9وَيَوْمَيِِ يَْرَحُ امؤْمنُونَ * بتَضر الله يَنضْرٌ من يَشَاءُ وَهوَ 
الْعَزِيرُ الرّحِيمُ # وَعْدَ الله لأَنحْلِف الله وَعْدَه وَلَكِنَّ أَكَْرٌ النَّاسِ لأَيَعلَمُونَ 
[الروم: 1-4 ]. 


وب : إن لذن كوا ؛ 5 عون أَمْوَاهُم لِيِصُدُوا عن سيل الله 
اسار مرا تكو مه 2000 0 8 02-7 ص 
نوها ثم تكُون عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثم يُغْلَبُونَ وَالَذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَنْمَ 
باب 1 

وفي السنة كثرت المبشرات بالفتح كفتح القسطنطينية - وقد حصل- 
وفتح روماء وإنا لمنتتظرون؛ وهذا الفتح كائن لا محالة إن شاء الله تعالى» 
وكقتالنا مع اليهود وانتصارنا عليهم» وقد جاء في ذلك حديث باهر مُثلج 
للصدور ولأعداثنا قاهر» فقد قال الصادق المصدوق كله: 
اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلمء 
ياعبدالله: هذا بودي خلفى فتعال فأقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر 
البوورة0 

وأعني بالمعقولات ما يفهمه قارئ التاريخ من سنن الله -تعالى - ف 
الأقوام» وأنه على مدار تاريخ هذه الأمة الرائع حصلت أحوال وحوادث كان 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
اليجا.ه. 


ال مبحث الثاني : خصائص التاريخ الإسلامي 
ُحْشْى فيها على هذه الأمة من الزوال لكن نورها أشرق من جديد؛ وضياؤها 
انتشر بعد ظلام مديد. 
فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الأمة ستتجاوز ما يحيط بها اليوم من مكايد 
و 


وهذا من فضل النّه عليناء ودليل واحد من أدلة كثيرة أننا على الحق» وأن اللّه - 
تعالى- لن يخذلنا ولن يُسَلِمَّناء سبحانه وتعالى. 


-_- 


اطببحك الثالك . 
كيفية فراءة التاريخ 


_المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ )»© 


ا مبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 
ب سحتب 

للقراءة كيفيات وطراكق عديدة» لابد من فهمها والعناية مهالمريد 
الاستفادة من التاريخ» وأوجز ذلك في الآتي: 

: القراءة الشاملة‎ -١ 

إن النظرة الجزئية لأحداث التاريخ تنتج مواقف إزاء تلك الأحداث لا 

-. .تتفق مع الواقع تمامّاء وقد تكون ظالمة لأشخاص ووقائع؛ فمن نظر إلى الدولة 

العباسية من منظور قسوة النشأة وتتبع الخصوم سيحكم عليها حك جائرّاء 
وسيتناسى كل فضائلها الكثيرة» وسيغمطها حقها؛ فهي الدولة التي نشرت 
الإسلام في أماكن كثيرة» وارتقت الأمة الإسلامية على يدها في سلم الحضارة 
والثقافة رقيّا عظيَاء وهي الدولة التي كانت قائمة بشرائع الإسلام وشعائره 
بدرجة مقبولة إلى حد كبير» حتى إنها لما تدهورت سياسيًا عقب انتهاء طور 
القوة الأول يمقما للسركل سدنة/ا؟ امبقييت تنافهظ عيبل الخوانب الأجرى 
لكي التالسل جه يول 

ومن نظر إلى دولة بني عثمان في ضوء الوقائع العسكرية فقط فسيحكم عليها 
حك غير دقيق؛ وهو أنها دولة أفلحت في الجوانب العسكرية فقط وأخفقت في 
سائر الجوانب الأخرىء وهذا ما أصر عليه - ظل- عدد من المحدثين» والحق أن 
لها مزايا عديدة» وأنها هي التي حمت كثيرًا من البلاد العربية والإسلامية من طمع 
الصليبيين» ونشرت الإسلام في بلاد لم تَنَعَمْ به من قبل. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


ومن نظر إلى دول آل البيت المنحرفة في ضوء منجزاتها دون النظر إلى 
عقيدة القائمين عليها (زيدية أو إمامية أو إساعيلية باطنية) فسيخطئ في الحكم 
عليهاء وسيرى أنها دول لما فضل وأثر وسيعمى عن خطورة تلك الدول في 
حوراقب» أخترى» وهكذ|... 

وكذلك من نظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة القوميين العرب الذين فسروا 
التاريخ الإسلامي تفسيرًا قوميا باطلاء من نظر إليه هذه النظرة فسيخرج بآراء 
باطلة وتفسيرات خاطئة20. 

وكذلك مَن فشر التاريخ تفسيرًا قبليًا فسيقع في نفس النتائج الخاطئة؛ إذ 
يُرجع أكثر الأحداث إلى أثر القبيلة وتماسكها أو ضعفهاء وهذا أسوأ من صنيع 
مَن فسر تاريخ الإسلام تفسيرًا عروبيًا قوميًا وأكثر أخطاءًء وأعجب نتائج.”" 

ذا القراءة الشاملة التي تنظر إلى التاريخ من منظار واسع هي المطلوبة» 
والقراءة الجزكية الضيقة ستنتج آراء وأفكارًا خاطئة. 

"- معرفة كيفية تنزيل الوقائع التاريخية على الأحداث الحالية: 

من المطلوبات المهمة - للاستفادة من الوقائع التاريخية- استخراج العبر 
والعظات وإنزاها عل حياتنا المعاضرة عل هيئة.قواغعد :وضواتطةالكن من 
المطلوب -أيضًا- التنبه إلى الآتي أثناء إنجاز هذا العمل المهم: 


() وممن جرى على ذلك المؤرخ العراقي عبدالعزيز الدوريء انظر «المفكرون العرب 
ومنهج كتابة التاريخ»: "الا 15. 
() وممن صنع ذلك عبدالله العلايل» وانظر ص 85-١/5‏ من المصدر السابق» وف قراءاته 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


أ) معرفة فد الفارق بين الزمان الماضي وا لحاضر: 

إن ما يصلح لقوم قد لا يصلح لآخرين» وإن ما كان مقبولا في سياق 
تاريخي معين قد لا يكون مقبولا في سياق آخرء وإن ما حَسّنْ في زمن قد لا 
يحسن في آخرء وهذا سآتي على تفصيله - إن شاء الله تعالى- في جزء قادم من 
هذه السلسلة بعنوان «التراجم وأثرها في السلوك الإنساني» ا 
تعالىى- في المدة» ومَدَ في العمر. 

قال الدكتور محمد فتحي عثمان رحمه الله تعالى(١):‏ 

«من الوهم العتيق أن نعتقد أن التاريخ يزودنا بدروس تفيد الأفراد 
والشعوب بظريق مباشر؛ فإن الظروف التي تحدث فيها الأفعال الإنسانية من 
النادر أن تتساوى بين زمان وزمان بحيث يمكن تطبيق دروس التاريخ هذه 
تطبيقًا مباشرًا ».90) 

لكن هذا الكلام لا ينبغي إلا أن يكون منبهًا إلى وجوب العناية بملاحظة 
الفروق حال استلال العبر والعظات وإرادة الاستفادة منها في زماننا هذاء ولا 
ينبغي أن يصرفنا عن التاريخ جملة» والدكتور لم يرد هذا قطعاء والله أعلم. 

ب)الحدرمنالمبالغات: 

في التاريخ كثير من المبالغات في جوانب التعبد والسلوك والزهد 
والأخلاقء وفي المقادير والكميات والأعداد المذكورة في ثناياه» وهذا الأمر - 
أي المبالغة- يختلف من مؤرخ لآخرء وليس هذا مكان تفصيله فسأعرج عليه 


نضنة ١4771‏ ر«ل ١‏ ؟ وؤوأمريكا حييف كان شيم.و دبع وحعيه انها ل 
و يمر عي وهو مسر يهان 
( «المدخل إلى التاريخ الإسلامي»: 1 5. 


الرسالة الاولى : كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


- إن شاء النّه تعالى - في جزء آخر من هذه السلسلة» لكن ينيغي على قارئ 
التاريخ أن يحذر كل الحذر من هذه المبالغات خاصة إن أراد الاستفادة من تلك 
الحوادث في مسيرة حياته وحياة من يلوذ به» هذا وإن أحسن مَن تعقب كثيرًا 
من تلك المبالغات وسماها مجازفاتٍ هو الإمام الذهبي في كتابه العظيم (سير 
أعلام النبلاء»» والله أعلم. 

وسآتق على تفصيل هذا الأمر -إن شاء الله- في رسالة قادمة من هذه 
السلسلة بعنوان «التراجم وآأثرها في السلوك الإنساني» ففيها سأوضح ما أريد 
مقرونًا بالأمثلة لخطورة هذه القضية على المسار الإنساني. 

ج) الحذرمن الأخطاء التاريخية: 

هناك أخطاء وقع فيها بتعض مؤرخي التاريخ» وهذه الأخطاء تختلف 
باختلاف بواعثها وسياقاتهاء فمنها أخطاء يسيرة كضبط بعض التواريخ أو 
الوهم في بعض الأسماء» وهذه يعرفها ويعنى بتصحيحها المختصون, ولا تكاد 
تعني العامة في شيء. 

ومنها أخطاء جسيمة صعبة؛ كالولوج في مضائق الفتن خاصة فتن الصدر 
الأول يك بدون إحسان الخروج منها بإحسان تدوينها وضبط وقائعهاء فتوقع 
رميق تك قرت رج تنها لايم ملعا از 

ومنها أخطاء في الانحياز إلى أشخاص دون آخرين بدون باعث إلا 
الموىء أو المصالح» وذلك نحو كتابة مؤرخ ما يمدح دولة ما بغير حق أو 
يذمها بدون وجه حقء لم يدفعه لذلك إلا الرغبة أو الرهبة» أو الفهم الخاطى؛ 
وذلك كخطأ كثير من المؤرخين قدي وحديثًا في تقويم الدولة المرابطية الجليلة 


المبحث الثالث؛ كيفية قراءة التاريخ 


فغضوا من شأنها جهلا أو قصدًا لأغراض فاسدة؛ وذلك كصنيع ابن عِذاري 
المراكشي(" الذي أساء جدًا لدولة المرابطين» وأثنى كثيرًا على دولة الموحدين؛ 
وذلك للعداوة الكبيرة بين الدولتين» فقد حطمت دولة الموحدين دولة 
لايع وروا قمبى فكر اناري زور لجرا تر بوت رق الاب اجر ناه 
المراكشئ: «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» فسيجد اتحيارًا 
وَاضحَاء وغَمْطًا كبيرًا لتلك الدولة الجليلة دولة المرابظين. 

ومنها أخطاء في الفهم لبعض الأحداث وبواعثهاء وذلك نحو خطأ بعض 
المؤرخين في فهم وتقويم الدول التي قامت على أساس عقدي باطل كالدولة 
العبيدية التي تسمى زورًا بالفاطمية» وكالدولة الصفوية الرافضية.0) 

كل هذا تما ينبغي الحذر منه والتوقف في قبوله لا أن يُسارع إلى استلال 
عبر وعظات من تلك الحوادث وعرضها على الجمهور.() 

" - عدم تجميل الشاريخ : 

يحب كثير من قارئي التاريخ والباحثين فيه أن ححَمّلوا التاريخ الإسلامي؛ 


)١(‏ هو أحند بن محمد المراكشي» أبوعبدالله» المعروف بابن عذاري. مؤرخ أندلسي الأصل» 
من أعدل مراكشن. له عدة تصانيف تاريحخية. توفي سنة 59464 رحمه اللّه تعالى. انظر 

«الأعلام» “ا 

(0) وهنا كصيم المتريري اللؤوخ المشتري العروف في تقريسه الدولة الفاطهية » وسنان 
على تفصيل هذا في رسالة قادمة إن شاء اللّه تعالى. ' 

() في باب رد الأخطاء التاريخية ليقرأ كتاب «أغاليط المؤرخين» لمفتي الشام محمد أبو 
المنرخابدين وكتااب الدكتون يوست القرتتاز يه #نارييكا المقترى خليه فو صولةااءن 
كينا الدبكتور عد العام + خضر «المسكلمئون وكتابة التاريخ»؛ وكتاب «أباطيل 
الأباطيل») للأستاذ حسني شيخ عثان. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


وهذا لا يصح؛ إذ التاريخ فيه ما يخْمل ذكره وفيه ما يسوء ذكره؛ وهذه سنة الله 
في خلقه. وهكذا هو التاريخ منذ فجر البشرية. 
وهناك مؤرخون حُجَمّلون التاريخ» بذكر الحسنات فقط وإغفال السيئات» 
وصنيعهم هذا خطأ منهجي واضح. ومما يفعلونه: 
أ. عدم ذكر ما يسوء من الوقائع وسير الأشخاصء وإغفال كل ذلك 
تمامًا. 
ب. أو ذكر ما يسوء مختصرًا بدون توسع وانتزاع للعبر والعظات,. ما 
يجعل القارئ في حيرة من أمره ولا يغنيه ما يقرأه ولا يقضى حاجته 
ج. أو ذكر ما يسوء مع انتحال الأعذار الكثيرة التي تذهب بأهمية الحدث. 
وتجرّئ الباحثين على مزيد من الاعتذارات السَمجة. 
هذا وقد كان في الأقدمين بعض هذا الصنيع -أي تجميل التاريخ- وقد 
رأيت شيئًا منه في كتاب الإمام أب بكر بن العربي(2 «العواصم من القواصم». 
على أن كتابه هذا جليل عظيم؛ أثنى عليه جماعة من أئمة لاسي 
أما المخدثون فبعضهم كتب كتابة عجيبة لا تقبل بحال؛ فمن ذلك: 
الكتاب الذي صنفه أحدهم بعنوان «الحجاج بن يوسف المفترى عليه»» وهذا 


)١(‏ الإمام العلامة» الحافظ القاضي أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمدء ابن العربي الأندلسي 
الإشبيلٍ المالكي» صاحب التصانيف. ولد سنة /57ه. وكان ثاقب الذهن» عذب 
المنطق. كريم الشمائل» توفي سنة 416 دهه بفاس منصرقًا من مراكش إلى الأندلس. . رحمه 
الله تعالى. انظر: «سير أعلام النبلاء»: 1-0 . 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 
دفاع أعمى عن رجل ظالم ولغ في الدماء ولوغًا بلغ مبلغ التواتر» وكان جبارًا 
عسوفاء يأخذ الناس بأدنى شيء وأقله؛ بل في بعض الأحيان بدون سبب» 
فمثل هذا دفاع يبغضه الله -تعالى- ويبغضه المؤمنون» هذا وقد قال الإمام 
الذهبي في ذلك الظلوم الغشوم: ظ 

«أهلكه الله في رمضان سنة 40 كههلاً وكان ظَلوماء جباراء ناصبياء ححبِيئًاء 
سفاكًا للدماء... قد سّقَتٌ من سوء سيرته في تاريخي الكبير وحصاره لابن 
الزبير بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين, ثم ولايته على 
العراق والمشرق كله عشرين سئة ؤتأخيره للصلواتت: إلى أن استأضلة الله: 

فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه في الله؛ فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. 

وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله). 217 

فهل مثل هذا يدافع عنه بعد ذلكء إنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وهناك مَن بالغ في الدفاع عن بني أمية في بعض سقطاتهم وتجاوزاتهم, نعم 
إن في بني أمية مزايا ونقاقصء فدفع النقائص الثابتة غنهم عمل باطلء كما أن 
عَمُْطهم حسناتهم فعل حرم في شرعنا. 

+ - عدم تقبيح التاريخ : 

هناك اتجاه عند بعض الكتاب بأن التاريخ الإسلاميكله شر وفتن ول 
يسلم منه إلا مدة محدودة زمن الصديق والفاروق -رضي الله عنهم|- أما ما 
عدا ذلك فليس فيه إلا الفتن والمشكلات» وهذا غلو واضح وتزوير فاضح؛ إذ 


(1) «سير أعلام النبللاء»: ا 1 


الرسالة الأولى : كيفية قراءة التاريخ وفهمه . 


التاريخ الإسلامي هو تاريخ بشري فيه الخير والشرء وفيه مُدد الحدوء وحوادث 
الفتن» بل هناك مدد مضيئة في التاريخ الإسلامي أزعم أنها هي الأطول 
والأكثر امتدادًا في التاريخ» وللأسف إن حامل لواء هذه الفرية -غالبًا- هم 
المتحررون «الليبراليون» واللادينيون «العلمانيون» والمستشرقون من الكنسيين 
وغيرهم؛ لحاجة في نفس يعقوب - غالبًا - وهي أنه إذا لم يستطع الصدر الأول 
أن يعيشوا في أمن واطمئنان وهدوء تحت راية الشريعة فلن يستطيع ذلك من 
يجيء من بعدهم» ومرادهم أن يثبتوا هذاء وأمرًا آخر هو أن الشريعة نفسها لا 
يمك الحم عارولان غيل عافلن قلت الجاع والامق. 

وهناك آخرون :بجوا هذا النهج من تأثر بكتابات المستشرقين ومن لف 
لَفْهم وصنع صنيعهم» قال الأستاذ القرضاوي - حفظه الله- في ثنايا 103 
عن ظلم هؤلاء لتاريخناء ومّثل له بتاريخ بني أمية» فبين أن هؤلاء هم من 
«الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في التاريخ» المتأثرين بكتابات المستشرقين 
ونظرتبم إلى التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية 
والرسالة الإسلامية مثل يولوس فلهوزن(" وكتابه «تاريخ الدول العربية من 
ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية» وكتاب «فان فلوتن»7؟) عن «السيادة 
العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية) قز أسا أ امسا عاق 


)١(‏ يؤليوس فلهاوزن.: باحث توراقي ومستشرق ألماني. ولد سنة ١855‏ في ألمانيا » ودرس 
حتى أصبح خبيرًا في التوراة » ودرس العربية وتاريخ المسلمين ليطعن فيهم. توفي سنة 
64 انظر ترحمته في ويكيبديا في شبكة المعلومات «الإنترنت». 

00 مشر ل سولتدكي والس 15 عوك ع ااا ا 
تاريخ المسلمين. انظر المصدر السابق. 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


وهناك كتاب كثيرون داروا في هذا الفلّك, وأخحذوا كل ما وجدوافي 
الكتب قضية مسلّمة» وحملوا بني أمية أوزارًا ليس عليهم عبؤهاء ومن هؤلاء 
الكاتب المعروف الذي كتب العبقريات الإسلامية المعروفة» وترجم لعدد كبير 
من الشخصيات الإسلامية وغيرها: عباس محمود العقاد(» ولاسيا في كتبه: 
«عبقرية علي»» و«معاوية في الميزان) و«أبو الشهداء) أي الحسين ذَيه وغيرها. 

ومن باب أولى كتابات طه حسين”" في التاريخ الإسلامي مثل «الفتنة 
الكبرى» و«علىي وبنوه» وغيرهما. 


ومن ذلك فاكتبه:الكاتت اليَسَارِي أحمد عباس صالح”» حول «اليمين 


)١(‏ هوعياس بن محمود بن إبراهيم العقاد. مصري. إمام في الأدب. من المكثرين في 
التأليف مع الإبداع» أصله من دمياط» ولد في أسوان سنة 1885/17705. وعمل 
موظفًا بالسكة الحديدية» وبوزارة الأوقاف بالقاهرة» ثم معلم في بعض المدارس 
الأهلية» ثم انقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف. له 87 كتابًا. كان من أعضاء 
المجامع العربية الثلاثة في دمشق والقاهرة وبغداد» وله شعر جيد. توفي بالقاهرة» ودفن 
بأسوان سنة .١9715/177817“‏ انظر «الأعلام»: 777/7-/1717. 

(0)غواظة بن تحسين بن على بن شلامة: دكتوزاة في الأدتك من كيار اللتحاضرين؟ للف 
توتمومفاظة صعيد صر سطة 1:1 ارقالة؟ . ايو باشدوض وهرابن ثتت 
سنين فعمي. بدأ حياته في الأزهر ثم في الجامعة المصرية القديمة. وهو أول من نال 
شهادة الدكتوراة منها. سافر إلى باريس في بعثة فتخرج في السوريون سنة 2١19414‏ ثم 
عاد إلى مصر وتدرج في المناصب حتى صار وزيرًا للمعارف, ورئيسًا لمجمع اللغة 
بالقاهرة. له عدة كتب. توفي سنة “1797/ ١91"‏ . انظر «الأعلام):7/ 7717-7171 
وله عدة آراء خطيرة وكلمات كفرية نسأل الله السلامة» لم يذكرها الزركلي غفر الله له. 

يساري ماركسي هرب من نظام عبدالناصر إلى العراق وعاش فيه مدة» ثم انتقل إلى 
لندن» ثم عاد إلى مصر بعد غياب ثلاثين سنة. وهلك فيها سنة .5٠٠ 8/١577‏ الترجمة 
منقولة من شبكة المعلومات بقلم محمود الورداني. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


واليسار في الإسلام». 


وما كتبه عبدالرحمن الشرقاوي"''؟ عن «علي إمام المتقين» وقد نشره على 
صفحات الأهرام ثم جمعه في كتاب».0() 

ولا بد عند ذكر تاريخنا من ذكر تواريخ الأمم الأخرى مقارنًا بتاريخنا 
لنعرف أن تاريخنا أفضل من تواريخ جميع الأمم بل ليس بينه وبينها أفعل 
تفضيل» وهذا أمر لا بد منه؛ إذ إن تاريخنا إذا أردنا أن نحسن محاكمته وتقويم 
أحداثه فلابد من إيراد تواريخ الأمم الأخرى في المدة الزمنية نفسهاء وبيان ما 
كان فيها من الحوادث المشابهة لما نريد إيراده» ثم نحكم ونقوّم بعد ذلك. 

والمؤرخ الذي يرى الفارق بين طريقة حكم النبي يَكلٍ والخلفاء الراشدين 
وطرائق من جاء بعدهم لابد أن ينظر إلى الأمر نظرة متوازنة؛ إذ ربما اختلفت 
بعض طرائق الحكمء وربه| وقعت مظالم؛ لكن المعالم الأساسية للحكم 
الإسلامي باقية» فالشريعة هي الحاكمة» والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المفكر (الحسبة) والجهاد وغير ذلك من شعائر الإسلام لم يصب بأذى. 
وبمعنى آخر إن الخلل الذي أضاب جانبًا من السياسة لا ينبغي أن يعمم بسببه 


)١(‏ ولد سنة 1970/15 في المنوفية بمصر. تخرج في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول 
سنة 1957. شغل عدة مناصب في الصحافة ورأس المجلس الأعلى للفنون والآداب. 
له عدة كتب وروايات ومسرحيات. حاز جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 
 .».> 65‏ . توفي سنة .١9/1//1١15٠1/‏ «ويكبيديا»). 

0 ار تنا المفترى عليه»: /9/8-91: 

وانظر كتاب «أغاليط المؤرخين» للشيخ محمد أبو اليسر عابدين ففيه رد لطائفة من تلك 
المقثر ياتير 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


الحكم على الجوانب الأخرى المضيئة. 

ومن عدم الإنصاف في الكتابة التأريخية جمع السيئات من مدد تاريخية 
مختلفة وسوقها سياقًا واحدّاء وهذا عمل سيءٌ مُغْرض» ومن هذا الباب ما 
صنعه أحد الباحثين حيث «قام بتجميع حوادث الاعتقال السيامبي من عدة 
تواريخ قديمة ومعاصرة ثم أصدرها في كتاب تحت عنوان «تاريخ الاعتقال 
السياسي في الإسلام». 


ويأني غيره ويجمع ما تراكم من معلومات عن الاغتيالات طوال ١5‏ قرنًا 
ويصدرها تحت عنوان «تاريخ الاغتيالات في الإسلام»» وغيره عن «تاريخ 
التعذيب». وغيره عن «تاريخ السجون/ء وغيره عن (احوادث العنف) أو 
القئل أو الخطف لينتهي المطاف بهذه الرزمة من الكتب إلى القول: هذا هو 
تاريخنا: اعتقالاات. اغتيالاات» تعذيب» سجون ولا شىء ماس غير ذلك... 

ولاشك أن كل تاريخ تشعب زمنيًا وعميق الجذور وممتد جغرافيًا فيه ما 
فيه من حوادث العنكف والقتل والتعذيت والاضطهاد والاستنداده» وَلا يمكن 
استثناء أي تاريخ في العالم من تلك اللحظات المظلمة سواء في أوربا أو آسيا أو 


ع 


اع ا 


ونستطيع أن نجد في كل تواريخ العالم ما يشبه تلك المحاولات الحزئية 
والقصيرة النظر التي شاءت بقرار ذاتي أن تقرأ تاريخ الإسلام من زواياه 
السليمة» 1 


()«لمفكرون العرب ومنهجج قراءة التاريخ:») رم 


الرسالة الأولى: كيفية قزاءة التاريخ وفهمه 


-ولا بد لقارئ التاريخ أن يفهم أن عصور الظلام في أوربا هي أزهى 
عصور الضياء والحضارة عند المسلمين؛ فعند الأوربيين يبدأ عصر النهضة سنة 
تقريباء بين| النهضة عندنا بدأت قبل هذا التازيخ بثانائة سنة بل تزيد» 
وهذه المدة يعدها مؤرخو أوروبا عصورًا للظلام» والعجيب أنهم يريدون 
تعميم هذا التحديد للمدنية في العالم كله!! وقد وافقهم على تقسيمهم هذا 
جاعات من المسلوين عبن السائر] الستانا اي حملب أولقافورو لريب أن 
هذا من أكبر الأخطاء التاريخية التي تكاد تُعد من المسلمات البدهية7!! 

وقد تحدث الأستاذ المحقق محمود محمد الطناحي - رحمه الله تعالى - عن 
مسألة تشويه وتقبيح العلوم الإسلامية ومنها التاريخ فقال: 

القد تعرض أبناء هذا الجيل لسيل طاغ وموجات متلاحقة من التشكيك 
ف ترائهم وأبامهي لالس نايا قفر هر بو اتفال 

وتفسير القرآن مشحون بالإسرائيليات. 

والحديث مليء بالوضع والضعف. 

والنحو تعقيدات وتأويلات. 

والصرف فروض ومتاهات. 

والبلاغة تكلفٌ وأَصضباغ. 

وَالعَرَوْض قيَودَ ودوائر تديّر الرأسن. 

والتاريخ صَنِع للحكام والملوك ولم يرصد نبض الشعوب وأشواقها. 


)١(‏ وانظر «الثقافة التاريخية»: /171-1٠ء‏ و«فقه التاريخ»: 6؟5-/717. 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


ومين وواء ذلك فاللغة العرية عدائجوة عو مستايزة وكش التشيدارة؛ 
لقصورها عن التعبير عن العلوم التطبيقية والكونية لآنها لغة شعر وبيان. 

وبمثل هذه الآلفاظ الخادعة البراقة يستميلون الشباب ويوقعونهم في قرار 
عظيم من الافتتان الكاذب والشك المُويق)20. 

5- القراءة المركزة أولاً: 

هاب أكثر قراء التاريخ من دخول المبسوطات الضخمة «الموسوعات» 
التي ألفت فيه ك «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» «والكامل» لابن الأثير» 
و«تاريخ الرسل والأمم والملوك» لابن جرير الطبري -رحمهم الله تعالى- 
وغيرهاء وذلك لأمرين: * 

أ.ضخامة المادة وطوها تما قد يصيب القارئ بالملل. 

ب. . كثرة الاستطرادات التي تخرج بالقارئ عن النسق العام للموضوع 
بحييت يدون إل تشعت.وعماظة فإن من عادة المورخين :القدامى أن خللوا سراق 
الحدث قصائد شعرية أو تراجم أوحدثًا تاريخيًا آخرء وقد يعجز غير الخبير 
بمناهج تلك الكتب أن يتابع موضوعه الذي يريده. 

ولعلاج هذا الأمريحسن بالقارئ المبتدئ أن يقرأ كتابًا على الطريقة 
العلمية الحديثة التي تلم بالموضوع بإيجاز نسبي وترتيب منهجي دون استطراد 
أو تطويل؛ وذلك نحو كتاب «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر”"”» ثم يأتي 
)١(‏ «الموجز في مرا - جع التراجم والبلدان والمصنفات وتعزيفات العلوم» 0 


(5) وهو مؤرخ سوري معاصرء ويخلط بعض الناس بينه وبين أبي فهر محمود محمد شاكر 
الأديب المصري المشهورء رحمه الله تعالى. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


على ما يريد قراءته من كتب المؤرخين القدامى. 

وبعض المؤرخين يوصي باختيار فصل أو باب يتحدث عن موضوع 
معين» وهذا الموضوع هو أس مادة الكتاب وأهم ما فيه» فيقرأ هذا الفصل أو 
الباب بعناية ودقة كي يصور القارئ موضوع الكتاب في ذهنه فتسلسل أحداثه 
ووقاف ا ل سد زات 0 
الوقائع التي لم تفهمهاء أو أسماء الرجال الذين لا تعرفهم أو لا تعرف من 
سيرهم إلا القليل» وسجل بعض الملاحظ حول تسلسل الأحداث التي ترى 
أنها مهمة» ثم ارجع إلى فهرست الكتاب لعلك أن تجد إجابة لبعض الأسئلة أو 
الملاحظ التي دونتهاء فإن لم تجدها في الكتاب فارجع إلى كتاب آخر ترى أنك 
كحك في ك3 

تدريب عملي: 

ذكر بعض أساتذة التاريخ طريقة عملية للاستفادة من القراءة في كتب 
التاريخ فقال: 

«فالخطوة الأولى: القراءة» فعلى الطالب أن يقرا في العصر الذي يريد 
البحث فيه؛ فمثلا إذا أراد البحث في عصر الخلفاء الراشدين» فلكي يلم 
بعنّاصر هذا العصر عليه أن يقرأ فيه قراءة عامة يلم من خلالها بكل عناصر 
العصر سياسيًا وعسكريًا وحضاريّاء وقراءة عامة من المصادر أو المراجع. 


() «فصول مختارة من كتاب التاريخ: مرشد لدراسة متقدمة»): /0/8. 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


والتصداى هر ايع عافية) ادس 

وخلال قراءاته هذه يدون ما يقتبسه من موضوعات مختلفة يحدد لما 
الصفحات التي قرأها في ذلك الكتاب ويكتبها أسفل التدوين الذي دونه؛ لأن 
ذلك سيفيده عندما يحتاج إلى تفاصيل أكثر لهذا العصر إذا ما بدأ البحث فيه 
وبعد أن يتم القراءة» ويتم التدوين لعناصر العصر يبدأ في مراجعة ما كتبه 
فيقسم ما كتبه إلى عناصر ويصنف العناصر السياسية ثم العناصر الحضارية» 
ويفصل ذلك بتقسيم العناصر السياسية إلى أجزاء تشمل السياسة الداخلية 
لحاكم ما أو خليفة» ثم السياسة اللتاريجية. 

تمزع ذلك آبقيا ععدها غوار لإبرابية الداخلية عداضن كيو الميانة 
الداخلية تجاه الحكم والإدارة» أو السياسة المالية أو الدينية أو غير ذلك» ثم 
يقسم السياسة الخارجية إلى علاقات بين دولته والدول الأخجرى كيف كانت 
وسارت. والاتصالات التي دارت بينهماء والمعاهدات والمواثيق وغير ذلك. 

كما يقسم العناصر الحضارية إلى أجزاء تتضمن الواقع الحضاري لذلك 
العصر في ذلك المكان في عهد الحاكم كأن يجعل للحالة الاقتصادية أجزاء من 
زراعة وصناعة وتجارة» ثم للجانب الاجتماعي من خيث حياة المجتمع 
وطبقات المجتمع وعناصره ومسكنه وملبسه ومأكله وعاداته وتقاليده وأعياده 
واحتفالاته» كما يتطرق إلى جزء آخر يتعلق بالجانب الثقافي» أي يدرس 
المؤسسات الثقافية والدينية من مدارس ومعاهد ومساجد لكل طوائف 
المجتمع من المسلمين وأهل الذمة من يبود ونصارى ومجوس.ء ثم العلوم التي 
كانت تدرس وأشهر علماء ذلك العصر وأهم مصنفاتهم ومؤلفاتهم» وهكذا. 


الرسالة الاولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 

ومن أمثلة ذلك -كما أشرنا- أن الباحث بدأ بقراءة عضر الخلفاء 
الراشدين قراءة عامة واستوعب ما قرأه من كل العناصر» ثم يضع نقاط العصر 
ويتدرج في ذلك حتى تصبح كل عناصر العصر واضحة أمامه؛ في هذه المرحلة 
تروقه فترة معينة ثم يختار جزءًا من هذا العصرء وقد أصبح ذلك في بؤرة 
اهتمامه فمثلا عند قراءة عناصر عصره وقع اختياره على الفتوحات الإسلامية 
خارج شبه الجزيرة العربية» ووقع اختياره على فتح مصرء وبذلك وصل إلى 
اختيار موضوع بحثه. 

هذا بالنسبة للباحث المبتدئ)2"0. 

5- فهم الفرق بين مناهح المؤرخين القدامى والمحدثين : 

هناك فروق مهمة في طراكق كتابة التاريخ بين المؤرخين القدامى 
والمحدثين؛ ولابد من فهم هذه الفروق للاستفادة المثلل من قراءة التاريخ. 
ومن أهم هذه الفروق هي: 

أ)اللأسلوب: 

المؤرخون القدامى يكتبون المادة التاريخية ويخلطونها بعاطفتهم وآهاتهم 
المويدة» أوعبتارات:الإعجنات زالإشادة :وهتذا محتشر حندا في كتاباتهم» بينم| 
المئؤرخون المحُدثون لا يكتبون بهذه الطريقة حرصًا منهم على اتباع المنهج 
العلمي الخاللي من العواطف المصاحبة للمادة المسرودة» لكن في ظني أن أي 
مؤرخ في الدنيا لا يمكن له أن يتخلى عن عاطفته تمامًا وهو يكتب, وهذا الذي 
يُطلق عليه أحيانًا فلسفة المؤرخ للتاريخ» فهذه لا سلطان لأحد عليها فهي 


.7 1-1٠ «منهج البحث التاريخي واستخدام التقنية الحديثة» : د. محمد محمود إدريس‎ )١( 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ زاما»© 
نابعة من عقيدة المؤرخ وبيئته وأحوال أمته» فمهما ادعى مؤرخ عدم التحيز 
هذه الثلاثة فهو يخادع نفسه. لكن يمكن أن يقال على وجه الإجمال إن أسلوب 
المخدثين فيه جفاف ويبس وأسلوب القدامى فيه عاطفة ولين وجمال» وليتضح 
هذا إليكم هذا النص الذي قدم به المؤرخ ابن الأثير في كتابه «الكامل) 
لأحداث غزو التتار للعالم الإسلامي في القرن السابع المجري: 

القد بقيت عدة سنين معغرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لماء كازمًا 
لذكرهاة فأنا أقدم إليه وجل وأؤنعر ألخزى؛ فمن الذي يسهل عليه أنبيكد 
نعي الإسلام والمسلمين؟ 

ومن الذئ :بوت علية ذكر ذلك؟ 

فباليت أمي: ل تلدن ويا ليت مث قبل هذا :وكدك نسيًا عمتسا 

إلا أن حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف. ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدي نفعًا فنقول: 

هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التئ عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمينء فلو قال قائل: إن 
العالم مذ خلق الله -سبحانه وتعالى- آدم إلى الآن لم يُبتلوا بمثلها لكان صادقًا؛ 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيهاء ومن أعظم ما يذكرون من 
الحوادث ما فعله بختنصر"" ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس» 
)١(‏ بختنصر أو نبوخذ نصر. ولد سنة 500 قبل الميلاد. وتوفي سنة"557 قبل الميلاد. وهو 


أشهر هلوك الدولة البايلية الحديثة. قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة في الشام 
ودمر عدة مالك منها تملكة يهوذاء وسبى الكثيرين وحملهم إلى بابل. (ويكيبيديا»). 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضبحاك البيت المقدلاق 5 نوها بن وإسراكيل بالنسبة إلى كن قتلنوا؟ فإن 
أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون مثل 
هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما 
الدجال فإنه يُبقى على مَن اتبعه ويبلك مَن خالفه. وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل 
قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا للّه 
وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم لهذه الحادثة التي 
استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح؛ 
فإن قومًا خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر() 
وبلاساغون”» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبيخارى”" 
وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره. 

ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان؟» فيفرغون منها ملكا وتخريبًا وقتلا 
ونهبًا. 

ثم يتجاوزوما إلى الري* وهِمّذان27 وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد 
العراق. 


)١(‏ وهي اليوم مدينة في تركستان الشرقية في قبضة الصينيين» عجل الله فرجها. 

(5) مدينة قريبة من كاشغر وراء نهر سيحون. 

(1) هما اليوم مدينتان معروفتان بهذا الاسم في جمهورية أوزبكستان. 

(5) خراسان القديمة تتوزع اليوم في عدة دول؛ وهي إيران وأفغانستان وجنوب 
تركانستان» وفي إيران اليوم مقاطعة باسم خراسان: «ويكيبيديا». 

(6) مدينة تاريخية بالقرب من طهران اليوم. 

(5) مدينة تاريخية تقع في إيران اليوم. . 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


ثم بلاد أذربيجان وأرانية”2 ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها ول ينج إلا 
الشرزيدالنادن في أقل من ستةهتهذ اننال يشم بضعلة: 

ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دَرْيَنْدشْروان(© فملكوا مدنه 
ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم. 

وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكز”” ومّن في ذلك الصّفّع من الأمم 
المختلفة فأوسعوهم قتلا ونببًا وتخريبًا. 

ثم قصدوا بلاد قفجاق؟؛) وهم من أكثر الترك عددًا فقتلوا كل من وقف 
ا لهوب الباقون إلى القواضي تيوس نيال وقارقيا دضو موا د 
هؤلاء التثر عليها. 

فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير. 

ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة”» وأعالها وما يجاورها من 
بلاد ال هند وسجستان(2 وكرمان(" ففعلوا فيها مثل فعل هوّلاء وأشد. 

هذا مالم يطرق الأسماع مثله؛ فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه 


)١(‏ هي موضع في القوقاز اليوم » وانظر ابلدان الخلافة الشرقية» ١١١‏ وما بعدها. 

(5) من بناء أنوشروان» وتسمى باب الأبواب» وتقع في داغستان اليوم. 

(1) اللان واحدة من ولايتين توف بلاد الْمرّرء والولاية الأخرى هي أبخازء وبلاد الخزر 
اليوم تقع غرب جورجيا اجرجستان» : وانظر «بلدان الخلافة الشرقية» : .7١1‏ 

(5) هي بلاد قزقستان اليوم. 

(4) غزنة اليوم مدينة مأهولة في أفغانستان. 

() بلدة شرق إيران اليوم من أطراف خراسان. 

(00) مدينة في وسط إيران اليوم. 


الرسالة الأولى : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة إنم| ملكها في نحو عشر سنين. ولم يقتل 
أحدًا إننا رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض 
وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقًا وسيرة في نحو سنة» 
ول يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب 
وصوطم إليه. 

ثم إنهم لايحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غير» وأما دوابهم التي 
يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعيرء 
فهم إذا نزلوا منزلًا لا يحتاجون إلى شيء من خارج. 

وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئًا 
فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون 
نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. 

ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب | يبْتَلَ بها أحد من 
الأمم منها هؤلاء التتر -قبحهم اللّه- أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها مشروحة متصلة -إن شاء اللّه تعالى-. 

ومنها خروج الفرنج - لعنهم الله - من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار 
مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 
يملكوها لولا لظف النّه تعالى(). 


عامل 01 + 


ا مبحث الثالث: كيفية فراءة التاريخ 


انتهى هذا النقل الجامع بين العاطفة الجليلة وسرد الحادثة بإيجازء فهو مثير 
لأشلحان القارئ مع حصول الفائدة المتوخاة. 

وهذا المنهج في الكتابة -الجامع بين العاطفة الجليلة وتوخي الصدق 
والعدل- لا يمل القارئّ مهما طالت به القراءة» بل إنه يترك في نفس القارئ 
مشاعر قوية هزه وتدفعه إلى التغيير من سلوكه وطرائق تعامله مع المجتمع؛ بل 
ربا تدفع به إلى المشاركة في مجتمعه مشاركة نافعة. 

قال الأستاذ الدكتور محمد فتحي عثمان في مسألة الكتابة التاريخية المشوّقة: 

١عَرْ‏ على الأدباء أن يتفلت التاريخ من قبضتهم -وهو زينة دراساتهه- 
فقالوا: إن ما يتصف به رجال العلم من حياد جاف شيء فظيع لا يمكن أن 
يطيقه التاريخ!! 

وإن العلم لا يعطينا من هذا التاريخ إلا العظام المعروقة" التي يكسوها 
الأدب لح وينشئها خلقا آخرء ومن هؤلاء تريفليان المؤرخ الانجليزي المولود 
مك اا فير ولي 0 

'من كان فاقد الانفعال والحماسة فقلّ| يؤمن بانفعالات غيره؛ إنه لا يمكنه 
أن يدرك هذه الانفعالات أبدًا).20) 

اوالواقع أن المورخ الذي يكصيه ثاريًا لا يَلِذٌ لأحد يعر مورشًا رذييًا 
بقدرما يبعثه من إملال» فهو بحكم مهنته مسئول عن أن يدون -إلى جانب 


)١(‏ أي المجردة من اللحم. 
0 «المدخل إلى التاريخ الإسلامي»: .٠١‏ 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


الأشياء العادية المعاصرة- أكثر حوادث الماضي إثارة» وأن يبتعث الجو الذي 
وقعت فيه تلك الحوادث» فإذا ما جاء وصفه لمعركة كأنه تقليب في دليل بائع 
بنادق» وإذا ما جاءت قصته التي تصف مغامرة بطل من الأبطال كأنها يسجل 
لكاتب رخص فإنه يكون عند ذلك الحد أخفق في إعادة تصوير الجو المناسب 
للحوادث).(1) 

ب)السرد: 

المؤرخون القدامى إذا سردوا المادة التاريخية المراد الحديث عنها فإنهم 
غالبا ما يخلطومها بغيرها؛ مثل التراجم؛ وهي سير حياة الأشخاص -وهذا 
كثير في كتبهم- والأبيات الشعرية الكثيرة» والاستطرادات التي يخرجون بها 
عن موضوعهم الذي يسردونه إلى موضوع آخر ثم يعودون من قريب أو بعيد 
إلى موضوعهم الذي بدءوا به» وهذا مرهق لقراء التاريخ في عصرنا. 

بين) تحمد للمُخدئين أنهم -لمراعاتهم المنهج العلمي الحديث- لا يقعون 
في هذا الخلط والتشتيت» وتجد كتبهم التاريخية حسنة السرد وقوية التركيز على 
مايريدون إيراده. 

لكن يبقى أن طريقة سرد القدامى للتاريخ أجمل وأحسن وقعًا في نفوس 
القراء» ولكل طريقة ميزتها. 

حي ) النفهد: 

إن النقد لما يورده المؤرخ أمر في غاية الأهمية؛ لأنه بالنقد يطمئن قارئ 
التاريخ لصحة المادة التي يقرأها وترتاح نفسه لمتابعة الاطلاع» وعكس هذا 


.١ ١ «المسلمون وكتابة التاريخ»:‎ )١( 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


صحيح؛ إذ القارئ للكتاب الخالي من النقد والذي تكثر فيه الروايات الضعيفة 
أو الأساطيو الى فروعة شعر قن عرد عله قري 

هذا وإن أكثر المؤرخين المحدثين يراعون مسألة النقد هذه. ولا يوردون 
الأساطير والمرويات شديدة الضعفء التي تورط فيها بععض ضعاف قدامى 
المؤرخينه لكنهم قد يبالغون فيستبعدون الوقائع الممكنة» ويردون الأحداث 
التي يرون أنها لا توافق ما يعتقدونه ويذهبون إليه. 

#أما المؤرخون القدامى فكثير منهم لا ينقد الأخبار التي يوردهاء 
ويعوض ذلك التحقيق العلمي الجيد الحديث للكتب الذي ينتظر منه نقد 
الأحباز والاثاى نقذا يعوض تقصير المؤرخ في نقدها. 

هذا وإن من أعظم المؤرخين القدامى نقدًا -في ظني- هو الإمام الذهبي 
الذي تنوافر المينادة النقدية في كتبه التاريخينة خاصة كتابٍ «سير أعلام 
النبلاء277» ثم يأتي بعده الإمام ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»» وهذان 
إمامان كبيران اغترفا من علوم الشرع قدرًا عظيًا ساعدهما على إحسان قراءة 
التاريخ ونقده. 


ثم جاء ابن خلدون”” الذي يعده أكثر مؤرخي العرب والغرب 


010 
() هناك كلام طويل في تقويم نقد الإمام الذهبي للمادة التاريخية سآن به - إن شاء النه 
تعالى - في رسالة قادمة في هذه السلسلة أتحدث فيها عن مناهج بعض المؤرخين. 
(7عبدال من مو عمةا بن عمة: ابن خلدون. أبو زيد, ولي الدين الحضرمى الإشبيل؛ 
الفيلسوف المؤرخ, العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية» وولد بدونس سئة 
7ه وشا ماء ورحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلسء وتولى أعالاء 
واعترضته وشايات ودسائس ثم عاد إلى تونسء ثم ارتحل إلى مصر فأكرمه سلطانها- 
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المعاصرين أعظم مؤرخ ظهر في تاريخ البشرية(» فأجاد إلى الغاية في مقدمته 
المشهورة» وأتى فيها بادة نقدية ثرية» اعتمد عليها كثير بمن جاء بعده من 
المؤرخين.'") 

* وليس النقد فقط هو المراد» إن المراد هو النقد القائم على أسس شرعية 
صحيحة» وهذا لا يقوى عليه إلا مؤرخ له حظ وافر من العلوم الشرعية. 

وقد كان أكثر المؤرخين القدامى علماء شرعيين؛ فلذلك كانت كتاباتهم 
موثقة ومعتدلة إلى حد كبير» فالإمام الطبري صاحب «تاريخ الأمم والرسل 
والملوك» كان إمامًا مجتهدًا عارفًا بالفقه والحديث والتفسير واللغة بل كان إمامًا 
فى كل ذلك 

والإمام الذهبي صاحب الكتب التاريخية الكثيرة» والإمام ابن كثير 
صاحب «(البداية والنهاية» كانا متضلعين من علوم الشريعة واللغة. 

واب تَلُكان»© صاحب «وفيات الأعيان» كان قاضيًا. 


-الظاهر برقوق وولي فيها قضاء المالكية» ثم عزل وأعيد. توفي فجأة بالقاهرة سنة 
4ه رحمه اللّه تعالى. وكان فصيحًا عناقلة صضاقق اللسحق طاف)] المراقت 
العالية» له عدة كتب. انظر: «الأعلام»: 1 

)١(‏ انظر «المسلمون وكتابة التاريخ»: 0251821١57‏ 7170» وانظر «المدخل إلى التاريخ 
الإسلامي»: .5٠١‏ 

(") انظر «المسلمون وكتابة التاريخ و :الشقل التالكا بسمرا ف لمديجية تقد الرواية العارعخية 
عدا أبة لل ق03: 

() أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكيّ الإربلي؛ أبو العباس: المؤرخ الحجة؛ والأديب 
الماهرء صاحب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» وهو أشهر كتب التراجم. . ولد في إربل - بالقرب 


من الموصل على شاطيئع دجلة الشرقي- سنة / وانتقل إلى مصر فأقام فيها مدة» وتولى نيابة 
قضائها. سافر إلى دمشقء فولاه الملك الظاهر قضاء ء الشام» وعزل بعد عشر سنين» فعاد إلى مصر - 
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والصفدي7» صاحب «الوافي بالوفيات» كان عالمًا بالشرع واللغة. 

وكذلك الإمام ابن حجر العسقلاني("© وكان قد صنف عدة كتب تاريخية. 

والإمام السخاوي كذلك؛ والإمام السيوطي” لا يخفى كم ألّف من 
كنت تارجبة كقيزة 5الإفنام :يعقوت بن ستفياك الفَسَوَّي8) صالكب «المغرفة 
والتاريخ»), وهكذا... 

#أما المؤرخون المحدثون فلا أعلم أن أحدًا منهم عالم شرعي معتبر معروف؛ 
وبعضهم كان عالمًا باللغة والأدب مثل الأستاذ محمود محمد شاكر الالقر ميد 


-فأقام سبع سنين» ورد إلى قضاء الشام؛ ثم عزل عنه بعد مدة. ولي التدريس في كثير من مذارس دمشقء 
وتوثي فيها فدفن في سفح قاسيون سنة 1187/7481 رحمه الله تعالى. يتصل نسبه بالبرامكة. انظر 
«الأعلام!: ام 

)١(‏ هو خليل بن أيبك بن عبدالله. صلاح الدين الصفديء أديب بارع» مؤرخ. كثير التصانيف الممتعة. ولد 
2 صفد بفلسطين سنة 147ه وإليها نسبته» وتعلم في دمشقء ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان» وتولى 
ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلبء ثم وكالة ببت المال في دمشقء فتوفي فيها عام 15/اه. وكتب 
الخط الجديد» وقال الشعر الحسنء وكان محيبًا إلى الناس» حسن المعاشرة» جميل المودة» له زهاء مائتي 
كتاب في التراجم والتاريخ واللغة والأدب وغيرها. رحمه الله تعالى. انظر :«الأخبار العليات من الوافي 
بالوفيات»: .٠١٠١/١‏ 

(9)أخنيك بن علي بن محمدء الأستاذ إمام الأئمة» أبو الفضل الكناني العسقلاني المصريء ثم القاهري 
الشافعي؛ ويعرف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه» ولد سنة “/الاه بمصر العتيقة» حفظ بعض 
لمنظومات؛ وأخحذ على كثير من المشايخ؛ وجدٌ في الفنوت حتى بلغ الغاية» وأقبل على الحديث بكليته. 
وأرحل في طلبه» وولي عدة وظائف ني الحسبة والإمامة والقضاء. وله المصنفات النافعة المشهورة. توفي 
في القاهرة سنة 867 رحمه الله تعالى. انظر: «الضوء اللامع»: 57/7. 

() هو الإمام جلال الدين عبدال رحمن بن محمد السيوطي المصري. كان عامًا جتهدًاء 
وجرى بينه وبين عاماء عصره خلافات كثيرة بسبب دعواه الاجتهاد. توفي في القاهرة 
سنة ١41ه‏ رحمه الله تعالى. انظر: اشذرات الذهب00/86. 

(؟) يعقوب بن سفيان بن مجوان الفارسي» من أهل مدينة فسا ولد في حدود عام ٠14ه‏ ومات 
بفسا سنة /71/1ه. رحمه الله تعالى. انظر ا(سير أعلام النبلاء»”11/ .184-18٠‏ 
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التاريخية أن يحوز قدرًا جيدًا من الثقافة الشرعية يستطيع به أن يميز الصالح من 
الطالحء وحسن به الانتقاء والاختيار. ظ ظ 


1 007 
بموازين أهل الحديث؛ وأن يكون عارفا بالحلال والحرام على وجه الإجمال 
والبسى اللنقضي | 0 ش ش 

/ا- البعد عن المزالق التاريخية 5 

في التاريخ العديد من المزالق التي ينبغي عدم التركيز عليهاء وعلى رأس 
ذلك الفتن التي وقعت بين الصحابة و جميعاء فقد كان السلف يتجنبود 
الخوض فيها ويقولون هي فتنة جَنّب الله أيدينا منها فتكف ألسنتنا عنهاء 
وكانوا يوصون في الكتب التي يكتبونها لبيان العقيدة الصحيحة بقوهم فيها: 
«ونكف ألسنتنا عما شجر بين أصحاب رسول الله يه) فأخبار الفتن هذه 
ينبغي الإعراض عنها تمامًا. 

* وكذلك يكف طالب التاريخ عم| وقع من بعض أصحاب رسول الله َك 
من أمور مرجوحة فيعرض عنها ولا يتوسع في عرضها أو ذكرهاء فالصحابة كلهم 
عدول -رضي الله عنهم- لكن لا تعني العدالة عدم الوقوع ني الخطأء وأخطاؤهم 
قليلة مغمورة في بحر حسناتهم» رضي اللّه عنهم» والأجمل بطالب التاريخ أن يبتعد 
ماما عن هذا الموضوع امثير لأمور هو في غنى عنها. 


(1):سيآاق تفصييل لمذا -إن شاء اللّه- في الرسالة القادمة الثانية بعنوان «إعداد المؤرخ 
الثقة»). 
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- وكذلك يكف عن ذكر بعض ما ورد في ثنايا بعض كتب التاريخ من 
مفاسد خلقية وسلوكية مثل الزنا واللواط وشرب الخمرء ومثل هذا يكثر في 
كتب معينة مثل «الوافي بالوفيات» للصفدي, ومثل «خلاصة الأثر في أهل 
القرن الحادي عشر» للمُحِبّي0"» إلى آخر هذه الكتب التي تورط مؤلفوها في 
إواك كن 38 لني ريدو الوق وعر ديق لمر 

/- الاطلاع على كتب التاريخ الحديث: 

وهذا هو البحر المتلاطم الخضَمٌ» والمنهل الأكبر الأعظمء وهو الذي 
ونب أن وريك المرع طويلا قبل الوقن شيم والوكرف عل دقائقه وتاصبلذدة 
وذلك لتشعبه وكثرة أحداثه كثرة هائلة. 

ويمكن اعتبار الخط الزمني الفاصل بين التاريخ الحديث والتاريخ 
الوسيط هو الحملة الفرنسية على مصر سنة ١١7١ه/‏ آخر القرن الثامن عشر 
مداه بن لبر لوي ا ل ا 
العالم الإسلامي أحداث ضخمة وكثيرة جذاء ففي القرنين الفائتين وقع 
الاحتلال لأكثر بلاد الإسلام في) يعرف خطأ ب الاستعيار) وهو استخراب 
وليس استعاراء وكذلك سقطت الخلافة» وتكونت كل الجماعات الإسلامية 


)01 محمد أمين بن فضل الله بن محب الله المحبي» الحموي الأصلء الدمشقي: : مؤرخ. 
باحث؛» أديب عي كديرا بترا جم أهل عصره؛. فصنف «خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» و«قصد السبيل بما في اللغة من الدخيل» على حروف الحجاء؛ بلغ به 
الميم» وله ديون شعر. ولد في دمشق سنة »١1501١/١١ 71١‏ وسافر إلى الآستانة وبورصة 
وأدرنة ومصر. وولي القضاء في القاهرة» وعاد إلى دمشق فتوفي فيهها سنة 
0 رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: 4١/0‏ . 
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وكات اذامب امعد لضان لسوتي (التسر عو القروية والسبارنة 
والاشتزاكية والوجودية واليعثية وغيرهاء ونشأت الدول الإسلامية يبحدودها 
المعروفة اليوم حتى بلغت قرابة الستين» وحُكم في أكثرها بغير ما أنزل الله في 
سابقة تاريخية ليس لا نظير في ديار الإسلام» وبرز رجال عظماء ذادوا عن حمى 
الدين» وفي الوقت نفسه برز رجال كان لهم أسواً الآثر على الإسلام؛ وقامت 
حربان عالميتان هلك فيه أكثر من ستين مليونا... إلخ. 
ولا بد أن يعرف المريد القراءة للتاريخ ا لحقائق التالية حول العصر 
الحديث: 
)١‏ ليس هناك كتاب تارينخ واحد جامع اشتمل على التاريخ الحديث كله 
بل إن أكثر أحداث التاريخ الحديث مفرقة في عدة كتب. 
؟) هناك أحداث تاريخية كثيرة لم تدون إلى الآن» خاصة الأحداث 
المتعلقة بنشوء الدول. 
*) هناك أحداث تاريخية كثيرة دُوّنت خطأ؛ جهلاء أو نفاقًا ومداهنة» أو 
مداراأة. 
) هناك أحداث تفرد بكتابتها المحتلون لبلادنا -تقريبًا- أو أنهم أتلفوا 
كل كتابة سوى كتاباتهم؛ ومن أقرب الأمثلة على ذلك التاريخ 
المفصل لإندونيسيا؛ فقد احتلها ال هولنديون ثلاثة قرون تقريبًا 
فطمسوا التاريخ» ونفوا أبطال الملايو ورموزهم إلى جنوب افريقياء 
وقتلوا آخرين» فلم يبق من التاريخ الطويل لتلك البلاد سوى ما كتبه 
هؤلاء المستشرقون -وهم غير مؤتمنين في الجملة- ونتف قليلة كتبها 
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أهل البلاد بلغتهم الأصلية وبحروفها العربية التي لم تعد 
البو وعسذه النن لاكزوي ظمنا المسطشين لمعررفةنواريخ تدك 
البلدان على التفصيل. 
وقس على ذلك ما كتبه الفرنسيون عن بلدان إفريقيا السوداء» وما كتبه 
الروس عن القوقاز وتركستان الغربية» وما كتبه الصينيون عن تركستان 
الشرقية... إلخ. 

5) هناك أحداث وقعت في الدول الإسلامية البعيدة جغرافيًا عن «دول 
المركز» -وهي جزيرة العرب ومصر والشام والعراق ودول المغرب 
العربي وتركيا وإيران- وأحداث وقعت في بلاد إسلامية هامشية ليس 
ها أثرف الحداث العصرء وسسيورذلك أحماء تمن تلاك الأحدات 
في ذينك الصنفين من الدول فلم يدون. أو دون ففقد» أو هو موجود 
لكن لا يدرى أين هو. 

5َالذلك كله كان استيعاب الحداث العضر اشديث أمرًا اقرب إلى العسن 

منه إلى اليسر» وفي بعض المواضيع يقترب من كونه مستحيلاء لكن هناك بعض 
الكتابات المقربة للتاريخ الحديث. من أهمها: 


أ) كتابات الأستاذ محمود شاكر ياسين7 عن دول الإسلام الحديثة» وهي سلسلة 
موجزة جيدة؛ وله كتاب مهم في باب آخر من أبواب التاريخ الحديث يوجز 
فيه كثيرًا من الأحداث والوقائع وهو «الثقافة التاريخية». 


009 لحلا منروي تصلع جهن ارين و اءاقل كافك كت ابجة وقد سساء إإي لبان 
فدرّس فيهاء ولا يزال حي » حفظه الله تعالى ونفع به. 
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ب) «معالم تاريخ الإسلام المعاصر» للأستاذ أنور الجندي7"“ وهو كتاب 
جيد إلا أنه لى يذكر مصادره ومراجعه فيه كعادته. ولمكيع خرف 
أيضا ف هذا الباب , 

ج) رجا «حاضر العالم الإسسلامى») تأليف لمواكوويتة ستودارد» مع 
الحواشي النافعة جدًا للأمير شكيب أرسلان رحمه اللّه. 

د) كتابات الأستاذ أحمد شلبي في التاريخ الحديث» وهي قليلة لكنها 
ا 

ه) كتاب الأستاذ يوسف القرضاوي: الحلول المستوردة وكيف جنتٍ 
عل مكنا . 


و) بعض كتابات الأسَتاذ عاد الذين خليل» وتمتتاز بالتحليل العميق 
واختيار الكلباتة. 


ز) بعض كت الأستاذ على الضلابي خاصة كتابةعن السئوسية. 

وتلك الكتب كلها ليست سوى قطرة من بحر التاريخ الحديث. 

4- فهم بعض المصطلحات والتعببرات التاريخية المهمة : 

قد كثر في كتب التواريخ القديمة والحديثة ذكر بعض المصطلحات 
(1) أستاذ مصري مؤرخء له أكثر من مائتي كتاب بعضها يوصف بأنه موسوعة» وقد ظّلم 


الرجل ولم يوف حقه» لكن أرجو أن يكون جزاؤه عند اللّه -تعالى- وافيّاء وقد مات 
رحد يله تحال سن 7 11/157 . 


(؟) وقد نقدت بعض كتاباته في السيرة النبوية في كتابي «جهود المؤرخين المحدثين في كتابة 


السيرة النبوية» فانظره إن شئت. 
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والتعبيرات المهمة التي تُعد مفيدة مساعدة في فهم وقائع التاريخ» ومن هذه 
المصطلحات: 

)١‏ نظام الا لترام: 

ويعنى به ذلك النظام الذي وضعته دولة ما في تحصيل خراج الأرض 
والضرائب المتعددة من الناس» وعادة ما يقوم هذا النظام على الشدة والقسوة 
والظلم؛ وقد سبب خرابًا للممالك وهيّا البلاد الإسلامية للسقوط في براثن 
لعفل اللبعة ع 

") العصورالمظلمك: 

ويقصد بها العصور التي كانت أوروبا فيها ترزح تحت نير الجهل 
والتخلفء أما بالنسبة للمسلمين فقد كانت تلك العصور أجمل وأحسن مدد 
التاريخ الإسلامي ففيها كانت البعثة النبوية الجليلة العظيمة» وفيها كان ظهور 
الرجال العظماء في مدة السلف في القرون الثلاثة الأولى وبعدهاء وفيها عَظُّمِ 
شأن الحضارة الإسلامية الجليلة» فمن خلط بين الأمرين وأطلق على تلك المدة 
العضورن المظلية فس أسام الفطيون والعسية شاط خاطاءيية: 

؟") عصرالتتوير: 

وهذا مصطلح مبهم. فإن أردنا بالتنوير الارتقاء في سلم الحضارة المادية 
فلا بأسء أما إن أردنا بالتنوير الثورة على الثوابت الإسلامية» والأخلاق فهذا 
غير مسلم» وللأسف فإن أكثر من يحتفل بعصر التنوير إنما يريد به ما حدث في 
أوروبا من ثورة على الدين والأخلاق والثوابت» ويريد أن يُنزل ذلك على بلاد 
الإسلام!! في مغالطة تاريخية واضحة. 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


؛) مجموعة مصطاحات حديثة نسبيًا تتعلق بطرائق الحكم مثل: 
النظام الإقطاعيء الرأسمالية» الشيوعية» الاشتراكية. 

ومصطلحات تتعلدق يمسار الفكر وطراكق الجبداةزتعخن: الإسغداد. 
الرجعية؛ التحرر «الليبرالية»» والتطرفء. الاستنارة» المحافظة. المركزية» 
البيروقراطية إلخ... ففهم تلك المصطلحات أمر لابد منه عند قراءة كتب 
التاريخ الحديثة(١).‏ 

: الحذرمن كتابات أكثر المستشرقين ومن تابعهم من المسلمين‎ -٠ 

أخذ العالم الإسلامي في الانحطاط والتدهور منذ بدايات القرن الحادي 
عشر ال هجري/ السابع عشر الميلادي» وقد استلم الراية الغربيون الذين كانوا 
قد قطعوا شوطا طويلا في مضتهم التي ابتدأت منذ أواخر القرن التاسع 
الحجري/ الخامس عشر الميلادي» وأخذ الغربيون في دراسة الشرق الإسلامي 
بنية غزوه وتدمير فوته ونهب ثرواته» وسميت تلك الدراسات بالاستشراق» 
وأصحابها بالمستشرقين» وكان أكثر هؤلاء تدفعهم دوافع كنسية أو سياسية. 
وفي أكثر الأحيان يختلط الدافعان فلا يتميزان أو يكون أحدهما وهو الديني 
ستارًا للسياسي. 

وقدتمبزرت تلك الدؤاسات بالجدة والقنوة والمعازرة عل : الوضهوك إل :اشدف 
لكنها كانت -في أكثريتها الساحقة- توصف بقلة الإنصافء ول عنق الحقيقة 


0010 ليُرجع في هذا إلى «الموسوعة الميسرة في الآديان والفرق والمذاهب المعاصرة) وهو 
كتاب من مجلدين من إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامى.» وكتب عديدة بعنوان 
«القاموس السياسي». 


. المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


والاعتساف في الأحكام, وابتسار النصوصء وتأويلهاء والاكتفاء ببعضها عن 
بعض»ء كل ذلك قام به أولئك المستشرقون على مدار أربعة قرون تقريبًا(©. 

فل) احتلوا بلادنا استطاعوا أن يبثوا تلك الدراسات فينا عن طريق تلاميذ 
اصطنعوهم وربوهم على أعينهم حتى صاروا لا يتكلمون إلا بألسنتهم هرا 
ينظرون إلا بأعينهم» ومن سلم من أولئك من هذا فإنه لم يسلم من الانبهار 
بهم إلى الحد الذي اختلطت فيه الحقيقة عنده بالأكاذيب والظلات بالنور 
وقليل من الباحثين المسلمين في تلك الجقبة من سلم من أولئك المستشرقين 
ودراساتهم الخبيثة في وسائلها ومقاصدها. 

واهتم كثير من | اكد قين بعلم التاريخ بل صرفوا فيه أكثر جهودهم. 
وألفوا فيه مؤلفات كثيرة» وحققوا عشرات من كتب التاريخ الإسلامي”, 
وحرصوا فيا ألفوا وحققوا -إلا قليلا منهم- على وضع السم في الدسمء 
الل في العسل» وتابعهم على ذلتك جماعنات من الدارسنين والبتاحثين 
المسلمين» لذلك كله وجب على قارئ التاريخ أن يتنبه لهذاء وألا يغترٌ بأولتك 
ذلك بمنأى””» على أن بعضهم له دراسات جليلة. وأغوال جادة يتيشى 


)١(‏ يعيد بعض الباحثين تاريخ الاستشراق إلى ألف سنة خلت يوم كان الغربيون يستفيدون 
من حضارة الأندلسء انظر «المستشرقون والتاريخ الإسلامي: ص 78 وما بعدها. 

0 انظر «المنهج في كتابات الغربيين»: .5١-١٠١‏ 

(9) من الكتب التي ردت على أ ولئك: احقائق الإسلام وأباطيل خصومه» للأستاذ عباس 
ابن محمود العقّادى وكتاب «الإسلام بين الإنصاف والجحود» للأستاذ محمد عبدالغني 
يسدق 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


الاستفادة منهاء وقليل من المستشرقين من هداه إنصافه في عمله ورغبته في 
الحقيقة إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه(2021©: 

«لاشك أن للاستشراق دورًا ابا يتمشل بالخصوض في.استخدام 
الطرق والمناهج العلمية» لكن الاستشراق لم يدرس التاريخ الإسلامي من 
. الداخل -كواحد من أهله- ولكن من الخارج؛ أي دراسة مجردة من العاطفة أو 
التعاطف مع صانعي ذلك التاريخ» ونظرًا لخلفيات دينية وحضارية معينة فإن 
الاستشراق قد ساهم في تشويه حقيقة المسار الذي اتبعه التاريخ الإسلامي. 
ومن مشجعات هذا التشويه غياب العقل الإسلامي الذي غيبه الاستشراق» 
فقد كان المسلمون عندتذ في مرحلة التخلف... 


ومن الطبيعي أن يتأثر مثقفو المسلمين بمدرسة الاستشراق وتفسيرها 
للتاريخ الإسلامي؛ لآن أولئكك المثقفين قد تتلمذوا هم أنفسهم على يد 
المستشرقين من قريب أو بعيد فتأثروا بمناهجهم وأحكامهم...)20. 

والغريب أن بعض المستشرقين ينكر على المنصفين منهم إنصافه» وهذا 
عجيب من قوم يدّعون الإنصاف» وطلب الحق» والتجرد من الحموى, لكنها 


.٠١7 انظر أسماءهم وبلدانهم في كتاب «المستشرقون والتاريخ الإسلامي»:‎ )١( 

(0 انظر المصدر السابق: للدكتور على الخربوطلىء وقد أجاد في كتابه هذا على صغر حجمه 
لكن كان فيه أخطاء -يعرفها المختصون- في الحكم على بعض الأعمال والأشخاص» 
محمود الديب رحمه الله تعالى» وهو كتاب جيد في بابه» وانظر كتاب الأستاذ مصطفى 
السباعى ح رحمه الله تعالى - «الاستشراق والمستشرقون». 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


شِنشِنة عرفناها من أخزم» وطريقة مجربة من أولئك الذين يَشُرقون بالإسلام 


وأهله: 


(انتقذ أرنولد زميلة في الاختصاص ريتشارة سَيمون بأنه كان إنايبًا أكثر 


ما يجب في حديثه عن تاريخ الدعوة الإسلامية» كذلك انتقد عدد من 
المستشرقين مونتجمري وات () في كتاباته عن سيرة الرسوال عق 

ورغم عدد من النقاط السلبية في كتاب «حضارة العرب» تشرق 
لوبون”" فإن عددًا من المستشرقين انتقده بسبب تعبيراته الإيجابية المتعاطفة مع 
لفلا 


ولقد انققه إزبرائ ومو هجموزي :وات ستشرقة من الحتل الخديد: 
باتريشيا كرون لكتاباته) في تاريخ الإسلام مشككة بالمصادر محرفة تفسير 
التصوص» منتهية بتخريجات لا تستئد إلى أسناس تارحى. 

وم يتورع سارجنت من القول بأن مصير كتبها إلى مزبلة التاريخ»9©). 


ومازال هذا النقد الخاطئ موجها إلى المنصفين من المستشرقين إلى يوم 


)١(‏ وليم مونتجمري وات مستشرق بريطاني وأستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
والتاريخ الإسلامي بجامعة أدنبره في أسكتلندا. ولد سنة ١94٠09‏ » وتوف سنة 5٠٠لا‏ 
ومن أشهب ركتبه :“عمد ف مكة >وعيدةق الدينة. ووكيييدي: ششبكة المخلومات 
الإتتوقت. 

(1) طبيب مؤرخ فرنسي عني بالحضارة الشرقية » وهو أحد أشهر فلاسفة الغرب. له عدة 
كتب عن المسلمين وغيرهم. ولد سنة ١85١‏ » وتوق سنة ١97١‏ ويكيبيديا شبكة 
المعلومات. 

() «قراءات ومراجعات نقدية في التاريخ الإسلامي: 0 

(؟) «قراءات ومراجعات نقدية»: .٠١‏ 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
الناس هذا؛ فهذا مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة مايكل هدسون من 
جامعة جورج تاون في واشنطن يشير إلى حملات النقد الحاد التي وصلت إلى 
حد التجريح المعادية للمركز» ويؤكد بأن المركز سيواصل بحوثه للتعريف 
بالعرب بصورة أقرب إلى الواقع مما أنتجته وتنتجه الدراسات الاستشراقية غير 
الملوضوعية(©. < 

وقد حاول المستشرقون -من الكَنْسِيّين وغيرهم- تقبيح تاريخنا بكل ما 
أوتوا من قوة وذلك لأغراض عديدة» وفي ذلك قال الأستاذ محمد قطن حفظه 


عه 


الله: 


اليحرص المستشرقون -كى) قلنا- على تشويه معالم التاريخ الإسلامي عامة 
لأكثر من سيب وإحد فقوي أولا يقر وم والخيظ من اععراز اسل بإشالامة اق 
ما يمكن أقاتسميه »#استغلاء الاباك (يقول توينبي'" في محاضرة له عن 
الإسلام والغرب: من المؤكد أننا لم نكن نحب التركي التقليدي المسلم الذين 
كان يثير حنقنا عندما ينظر إلينا من عَل» وبما أن التركي التقليدي القديم كان 
مد السو طينة امع وان :قط" نو قريانة موي مله الطريه 
الخاصة شيئًا تمقو نًا).0) ظ 


وثي هذا النقل اعتراف صريح صحيح بها جرى من تشويه لتاريخنا على 


(0) المفكى السابى, 

(0) أرنولد توبيني. ولد سنة ١8/6‏ في لندن » وتوفي سنة 191/5. وهو من أشهر مؤرخي 
الغرب © ويكييئذيا : شبكة المعلؤمات الردرنت. 

() (كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟»: .١77‏ 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


أيدي هؤلاء ليس له نظير في تواريخ الأمم. 

ثم قال الأستاذ محمد حفظه الله: 

ثم إن للمستشرقين هدفا آخر من تشويه معالم التاريخ الإسلامي إلى 
جانب قتل «استعلاء الإيهان» الذي يثير حفيظتهم؛ لأنه يصعب مهمة القضاء 
على شخصية المسلمين وتمييعهاء ذلك اللهدف هو محاولة القضاء على الصحوة 
الإسلامية الخطرة» التي تؤذن بعودة الإسلام إلى الوجود والسيطرة كما كان من 
قبل» وهو أشد ما تفزع منه الصليبية والصهيونية... 

ولماكانت أمجاد التاريخ الإسلامي من أشد الأدوات التي تستخدمها 
الدعوة الإسلامية تأثيرًا في وجدان الناس؛ لأنبا تذكرهم بهذا التاريخ العظيم 
الذي انقطعوا عنه فتحفزهم إلى محاولة استئنافه من جديد» فمن الطبيعي 
بالنسبة إلى أصحاب المخطط -ولجحهازه الثقافي بصفة خاصة- أن يحرصوا على 
تشويه ذلك التاريخ لعلهم يبطلون مفعوله بالنسبة للدعوة الجديدة... ثم يجيء 
المئؤرخون العرب فيأخذون سمومهم بلا تحفظ فرحين مستبشرين أن وقعوا 
على تلك الكنوز التي كشفت الغاشية عن عيونهم فأبصروا ما كان خافيًا عليهم 
من حقائق التاريخ» وقد يغرهم ما تلجأ إليه المدرسة الحديثئة من المستشرقين 
من مزج السم بالعسل فيظنونهم مخلصين للحقء نزيهين نزاهة علمية فيأخذون 
عنهم بلا تحفظ). 007 

والخلط الكبير الذي وقع فيه المستشرقون بقصد وتصميم -في أكثر 


. ١157 «كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟2:‎ )١( 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


الحالات- إنما هو ناتج عن غرور» وتصور خاطئ أن الحضارة الغربية لم يكن 
مثلها حضارة على مدار تاريخ الزمان: 

«المستوى الحضاري الذي اعتادت عليه أوربا الغربية ابتداء من عصر 
النهضة والذي امتاز بتفوقه المادي والحضاري أوجد عقدة الاستعلاء لدى 
بعض مفكري أورباء ومنهم بعض المستشرقين الذين تناسوا المستوى 
الحضاري الواطئ الذي كانت عليه مجتمعاتهم في العصور الوسطىء بل إنهم ل 
يتحملوا حتى التفكير في حضارات كانت أرقى منهم ماديا وروحيّاء يقول 
المستشرق الرومي بارتولد(2) معترقًا: 

(إن الأسس المتبعة في طرق البحث التاريخية تجد صعوبة في إزالة الخرافة 
التي تعتبر أوروبا في كل العصور تحتل الأهمية العالمية سياسيًا وحضاريًا كالتي 
نتمتع مها الآن2. 

اقدكانة التعيحة يقدو تعليق الأمى حدركقة الابسكراق لهو ةين 
المستشرقين تحمل فكرًا لا يؤمن إلا بالقهر والسيادة والتميز العرقي والهيمنة 
الثقافية دون الاعتراف بالتبادل الفكري أو الآأخذ والعطاء بين الحضارات 
المتنتوعة» وقد بدا ذلك واضحًا في تفاسيرهم للتاريخ والحضارة العربية 
الإصلامية... وق :هذا الشان يعترف اجد السعف فين المحاصرين قاقاة ةزول 
تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء 
المعاصرين» ومستترة في الغالب وراء الموامش المرصوصة بالأبحاث العلمية». 


)١(‏ فاسيل بازتولد ولد مبثة .١/8756‏ توق سئة ١97٠‏ : ويكيبيديا. شبكة المعلومات: 


بالأنترك 


المبحث الثالث: كيفية قراءة القاريخ 


إن هذه الحقيقة هي التي تفسر هفوات بعض المستشرقين الذين عرفوا 
بالموضوعية والتجرد؛ ذلك أن المستشرق وبسبب من ثقافته وبيثته المشبعة 
بروح العداء للإسلام لابد أن يشتط شعوريًا أو لا شعوريًا في بعض أحكامه. 
فيجتر بعض مظاهر الصورة المشوهة للإسلام من تراثه الأوربي المتراكم عبر 
القرون.() 

5 جاءت الداهية الدهياء حين ضَمئت تلك الأكاذيب الانعدركة 
الكنسية مناهج المسلمين فضللت أكثر الأجيال المسلمة» وشوّهت فهمها 
لعاومكنا قال الأستاة عمو قاض باسئزا: 

وواتتخه رودن نبا الا زؤجرة تو الاارريكان غلا الأجار الإساد 
عسكريًا وفكرياء ووضعوا لأهلها المناهج الدراسية؛ وألحقوهم بهم علميًا 
واجتاعًا أخذوا بنبش ما دوّن الأعداء والحاقدون والمرجفون» وضمنوا”" المناهج 
إضافة إلى ما سجلوه عن التاريخ النصراني والفكر المادي بصورة مشرقة مخالفين 
العلم والحقيقة والواقع» ومع هذا الأسلوب التعليمي كانت وسائل الإعلام تردد 
ذلك حتى غدا بعض المسلمين تبعًا لثقافة أوروبا وأمريكا). 

انحراف كثير من المؤرخين المسلمين المعاصرين: 

هناك كثير من المؤرخين المسلمين انحرفوا في كتاباتهم التاريخية» وابتعدوا| 

عن الصوابء ولذلك أسباب منها: 1 


' ,.160٠ 01١59 «قراءات ومراجعات نقدية»:‎ )١( 
«الثقافة التاريخية»: /ل١-28 وفي السياق ضعف لكن المعنى مفهوم.‎ ( 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


)١‏ ضعف الالتزام بدين الإسلام أو انعدامه تامّاء والارتماء في أحضان 
المذاهب القومية واليسارية وغيرهاء وهذا أورثهم قصورًا في الفهم 
والتصورء فخرجوا بسبب ذلك بنتائج خاطئة أثناء دراستهم للتاريخ 
الشرعية على وجه يضمن لمم التوازن في الفهم والتصورء والارتباط 
بالجيج الإسادمي في نهم التاميو: 

') الانبزام التام أمام الحضارة الأوربية والانبهار بمنجزاتهاء والشعور 
الخاطئع بالقصور المنهجي الإسلامي إزاء المناهج الغربية» وهذا يجعل 
المؤرخ مرددًا -من حيبث يشيعر أودلا بشعر- لأفكان المتؤوحين 


الدراسة والبحة: 
5) المتابعة لمناهج المستشرقين متابعة عمياء في كثير من الأحيان» مما ينتج 
املاع فادحة. 


ومن الأمثلة على هذا الدكتوز محمد تحسين هيكل 4١7‏ - رخمته الله تعالى - في 


.1١2١0 هو محمد بن حسين بن سالم هيكل. ولد في قرية كفر غنام بالدقهلية بمصر سنة‎ )١( 
كاتب » صحفي » مؤرخ » من أعضاء المجمع اللغوي » ومن رجال السياسة . تخرج في‎ 
ندرسة:اللقوق .ف القاهرة »وحص ل,غل الذكتوراه في التقوق من السربون في فرنساء‎ 
وافتتح مكتبًا للمحاماة في المنصورة » وكتب في الجرائد » وترأس تحرير جريدة‎ 
 ةميدقلا (السياسة» اليومية ثم الأسبوعية » ودرس القانون المدني في الجامعة المصرية‎ 
وولي وزارة المعارف مرتين؛ ثم رأس مجلس الشيوخ » توفي بالقاهرة سنة 171/5 رحمه‎ 
.٠١1//57 : اللّه تعالى. انظر «الأعلام»‎ 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


كتابه حياة محمد» وَكِةٍ فقد ذكر في المقدمة بوضوح لا لبس فيه أنه متابع 
لأولئتك» وقد أخطأ أخطاء كبيرة في كتابه هذا بسبب متابعته لمنهج مّن ذكرهم 
في مقدمته من | المعشافين: 

: إحسان التعامل مع تاريخ آخر الزمان‎ -١١ 

وهذه قضية مهمة جدًا؛ فقد زلّت بها أقدام» وضلّت فيها أفهام» وقصرت 
فيها ألسنة وطالت أخرى!! وهناك جملة من القضايا في هذا الباب منها: 

ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم - عليهم) الصلاة 
8 ل ال ل للا ا ري 0 2 
أبيء فهمها أو أميء تنزيلها على الواقع» وإنما قلت هذا لما تركته هذه 
الأحداث في نفوس كثيرين من آثار مدمرة أوجزها في التالي: 

)١‏ الاتكال على هذه الأخياروترك العمل: 

قد تعلق ببذه الأخبار ونحوها أقوام تعلقا أفضى بهم إلى ترك العمل والجد 
والاجتهاد بدعوى ترك ذلك للمهدي إذا ظهر!! وهذا مخالف لنهج النبي وَل 
الذي بينه بقوله:«إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم 
حتى يغرسها فليفعل)7)حتى أن بعض الناس دعا إلى عدم مواجهة اليهود لآن 
الحديث الصريح الصحيح فيهم أخهم سيقاتلهم المسلمون قبل قيام الساغة: «لا 


)١(‏ رواه أحمد )١1551١7(‏ واللفظ لهء والبخاري في الدب المفرد »)١78/١(‏ قال شعيب 
الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم, انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل 
(195/5) المحقق: شعيك الأرثاوواظ زعناوال شد واختؤون إشراف#وعية الله 
ابن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط. الأولى (١517١ه-١١١5م).‏ 


. الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ 
اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبدالله هذا 
هودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) وهذا فهم 
خاطئ للحديث وترك للآمر الصريح بجهاد الكافرين المعتدين المحتلين 
لبلادنا. 

؟) إهمالها بالكلية: 

وهذا خطأ ومناف لمنهج النبي كك الذي حذر مرارًا من الدجّال وأمر 
الأمة بالتحذير منه» وقد قصّ علينا يَكلِجملة من أخبار آخر الزمان» بل قد جاء 
جملة منها في القرآن العظيمء فالإعراض عنها جهل وجفاء وسوء قراءة 
للوحيين. 

؟) إساءة تفسيرها: 

فكم من جماعات ضلت بسبب التعلق بظهور المهدي؛ وكان هذا منذ 
القرن الأول؛ فقد كان محمد بن الحنفية ابن على بن أبي طالب #5(" يُنادى عليه 
من قبل بعض الناس بأنه المهدي”"» وظهر ما لا يمكن حصرهم تمن ادعوا 
المهدية إلى زماننا هذا الذي حدتةفيةمآيتاةالمرم المكي المعؤوفة سيت 


)١(‏ سبق مخريجه. 

)١(‏ محمد بن علي أبي طالب القرشي الهاشمي المدني » أخ الحسن والحسين » وأمه من سبي 
الهامة زمن :أي بكر الصديق وهى عيولة يدق عفر اطخدفية: مات مئة .انظر «اسير 
أعلام النبلاء» 4/ 158-11١‏ 

(") هو مهدي السنة الذي بشر بمجيئه آخر الزمان النبي عَكنٍ. 
وانظر هذا في «سير أعلام النبلاء» 5/ .١١١‏ 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ ١١‏ 
التعلق الموهوم بالملهدي. وذلك ني صدر القرن الخامس عشر الهجري: 
3 

وكم من جماعات في زماننا هذا تتبعت أحداث آخر الزمان تتبعًا خاطنًا في ' 
التوراة والإنجيل المحرفين!! وفي كتب الرهبان الكذبة الكفرة! وفي بعض 
أخبار بني إسرائيل الواردة في الكتب المشتهرة بإيراد المكذوبات والموضوعات 
والأخبار الساقطة وشديدة الضعفء ومسألة آخر الزمان من الغيب الذي لا 
يؤخذ إلا من القرآن والسنة الصحيحة وقد جمعني ببعضهم مجالس تحسرت 
فيها على ما وصل إليه تفكير هؤلاء من عقم وضعفء. وتفصيل ذلك كالتالي: 

قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة - الثلاثين سنة الأخيرة تقريبًا- عن 
أخبار آخر الزمانء والفتن التي ستظهرء وعلامات الساعة الصغرى والكبرى؛ 
وقد كانت أحداث الحرم ١/١/00٠54١ه/19174م‏ وظهور ما سُّمِي خداعًا 
بالمهدي بداية حقيقية للخوض الطويل في أحداث آخر الزمان وفتنة وأشراط 
الساعة؛ وظهرت بعد ذلك كتابات كثيرة تحدد موعد قيام الساعة بالشهر 
والسنة!!! وفي هذا خلل عقدي واضح» وضعف في التصور الشرعي» وخرج 
علينا من يحدد لنا وقت ظهور المهدي» ووقت ظهور الدجال إلى آخر تلك 
الكهات. 

وقد جمعني مجلس ببعض هؤلاء سنة ١517‏ تقريبًا/ ١1947‏ فإذا بكبيرهم 
يقول: لقد ظهر «بيل» الذي تحدثت عنه التوراة! 

فقلت له: أي «بيل» هذ!؟ 

فقال: بيل كليتتون!! 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
526 ع 
ا ت له: إن اسمه ليس «بيل» بل وليام» وهذا هو اسم اخر أطلق عليه 
تخفيفاء ثم هل نأخذ أخبار الغيب من التوراة المحرفة المكذوب أكثرها؟ ! 
ثم أفاض الحاضرون في ذكر هذه الخزعبلات وحاولت أن أبين لهم وجه 
الحق دون جدوى. 


وأعرف بعض الإخوة كانوا يسكنون في جدة فشاع أن هنالك هَدة 
ستكون في جدة في رمضان سنة كذا!! فخرج من جدة هاربًا إلى المدينة النبوية 
المنورة ليسكن فيها طالبًا السلامة!! هكذا صنع دون نظر شرعي في الحوادث. 

وكل تلك الأحاديث والأخبار المزعومة في تحديد وقت الفتن الكبرى 
ووقت ظهور المهدي أو الدجال لا يجوز تداولما ولا الخوض فيها؛ فهي من 
أخبار الغيب الذي استأثر الله - تعالى - بهء والمطلوب من المسلم أن يعمل 
ويجتهد في عمارة الأرض والدعوة إلى الله - تعالى - والعمل لدينه فإن جاءت 
الساعة أو أشراطها العظام وهو حي فقد صنع ما ينبغي أن يصنعء وإلا فقد 
كفي» والله أعلم. 

وما أحسن قول لحك السلفت - وو ستيان الخورق21- لما سكل عدخ 
المهدي فقال: إن مَرَ على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه(" 
فرحمة الله على أولئك فهم أهل الفقه والفهم. 
)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريٌ الكوفي» شيخ الإسلام, الإمام الحافظ سيد 


الورعين. توفي سنة ١7١‏ رحمه الله تعالى. انظر «نزهة الفضلاء»: 7١‏ 5. 
(؟) «حلية الأولياء»: 1/17 7. 
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)١‏ «موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة 
على الحوادث: السفياني أنموذجًا»: أ.زاهر الشهري. 

)"١‏ (خدعة هرمجدون): د. محمد أحمد إسماعيل المقدم. 

وقد قرأت كتبًا صنفت في هذا الباب عجبت من تهافت منطقها وضعف 
حججها وسوء إيرادهاء وقد وقع مصنفو هذه الكتب في خطأ فادح يوم حددوا 
وقوع الساعة أو ظهور المهدي أو خروج الدجال بالسنة بل بالشهرء وهذا من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه» تعالى» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

والمطلوب أن يقرأ المرء تاريخ آخر الزمان بنية الاستفادة واستنباط العبر 
والعظاتء وبنية الاستعداد ليوم المعاد, لا أن يقتحم الغيب المجهول 
سُخْرصات وَظنوّن وأوهاء لا تستند إلى خقائق. واللة الموفق. 

: السيطرة على المشاعر التي تنتاب قارئ التاريخ‎ -١١ 

هناك مشاعر عديدة تنتاب قارئ التاريخ» وهذا أمر لا يملك له الإنسان 
تحويلا ولا تغييرًا فهو من جملة طبائع البشرء ومن هذه المشاعر: 

مشاعر السرور والحزنء وما ينبني عليها من تبعات الأمل واليأس؛ وذلك 
أن قارئ التاريخ يقع أثناء قراءته له على أحداث عديدة منها ما يسره مثل أخبار 
انتصارات المسلمين؛ وأفراحهم بانتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله 
أفواجاء فيْسّر القارئ بهذه الأحداث سرورًا عظيًا ويمتلئ صدره فرجًا 
واستبشارًا. 


واتالبك العكس من ذلك إن اطلع القارئ على أخبار ا هزائم فإنه يضيق 
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صدره ويغتم؛ ويقارن ما حدث بأخبار زمانه المليئة بالهزائم للمسلمين. 
وبتراجعهم الحضاري والعلمي» فهذا يزيده حزنا على حزنه» وانكسارًا على 


اكتيارة. 
وهذا ى) قدمت أمر طبيعي لكن ينبغي ضبطه حتى لا يؤدي بالقارئ إلى 
آفتين خطيرتين: 


الأولى: في حال طغيان السرور: 

إن طغيان السرور على قارئ كتب التاريخ ربا يؤدي به إلى قلة التبصر أو 
عدمه في العبر والعظات» وهذا يفوت عليه الفائدة الكبيرة من قراءة التاريخ؛ 
وذلك لأنه ما من حَدّث من أحداث التاريخ التي فيها فرح وسرور إلا 
ويداخلها شيء من الأخطاء والقصور -حاشا الأحداث المتعلقة بالنبي صلى 
الله عليه وسلم- وينبغي النظر فيها بروية واعتبار حتى تتجنب هذه الأخطاء 

الثانية: في حال طغيان ا لحرن: 

إن قارئ الأحداث المحزنة في التاريخ -وما أكثرها- قد يصاب بشيء 
قليل أو كثير من اليأس والقنوط» وهذا مرض خطير يصيب القارئ فيجعله 
عازفًا عن العمل» يائسًا من نصرة الإسلام» خاصة أنه يشاهد بأم عينيه ما يجري 
على بلاد الإسلام اليوم فيزيده هذا كآبة وحزنًا ويأسّاء وهذا يؤدي به ني أكثر 
الأحوال إلى الانقطاع عن العمل للتمكين لهذا الدين» بل قد يصبح عمن يشيع 
روح اليأس والقنوط في الناس» حتى يصير من يلهج بذلك في كل وقت. 
ويحدث أضرارًا بالغة في نفوس ومشاعر الذين يحدثهمء ولا يبدأ له بال حتى 
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يُقَنْطهم | قنط هوء ويُؤيسهم | يئس هوء وهذا الشخص ينبغي عزله عن 
المجتمع كي يعزل المريض الَرِب حتى يعالج معالجة تعيده إلى صوابه» وتبث 
الأمل في نفسه من جديد. 

ولا بد أن يدرك قارئ هذه الأخبار المحزنة أن الله تعالى جعل الأيام دُوّلَا 
بين الناس» فيوم لهم ويومٌ عليهم؛ قال سبحانه: 

لوَتِلَكَ الأيّام ندَاوَا يَْنَ اناس 0لعمران 1177 

وأنه كك : «يلُقُ مَايَسَاءُ وَيخْتَارُ4 [القصص: /1] 

وقد قال جل جلاله <ثلٍ الهم مالك الم موت ال مر تقوو 


الك بم تَسَاءٌ وَنُِرٌ من تَشَاءُ وَيُذِلٌ من تََاءُ بيدِكَ الحْدُ إِنّكَ عل كُلّ عَىْ 
قَدِيرٌ4 لالهمرات: 155 

هذا وإن أشد أحداث تاريخ الإسلام إيلامًا للقارئ وأكثرها حزنًا هي أخبار 
الأندلس وانقطاع حكم الإسلام فيهاء وخروج السلمين متها وما صاحى ذلك 
من ويلات وشدائد عظام, فالقارئ لهذه الأخبار يشتد حزنه ويعظم ألمه. لكنه إن 
أدرك أن في هذه المدة من القرن التاسع اللهجري/ الخامس عشر الميلادي كان فتح 
القسطنطينية وزوال الدولة البيزنطية الشرقية إلى الأبد على يد الدولة العثمانية» 
وابتداء انتشار الإسلام في البلقان وأوروبا الشرقية» إن أدرك القارئ ذلك فسيْسَرّى 
عنه» ويخف عليه ما يجله. 

وإذا قرأ القارئ أن الدولة العثانية أخذت في الضعف منذ أواخر القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وقرأ أخبار المزائم التي أصابتها 
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فسيضيق صدره ويعظم مصابه -خاصة إذا كان القارئ تمن ببمه أمر الإسلام 
والمسلمين- لكتهإذاشيف »أن ذلك التعان مودوقتف صعرس دول المكول 
المسلمة في المند وبروز سلاطين عظام على رأسهم السلطان الكبير أورانج 
زيب عالم كير2"0» وإذا عرف أيضًا أن زمن الضعف ذاك قد شهد ميلاد دولة 
عثمان بن فودي في نيجيريا وما حولما وما كان لما من أثر عظيم في إفريقيا 
السوداء» إذا عرف كل ذلك فسينشرح صدره. ويذهب عنه كثير تما يجده في 
صذره. | 

والمقصود أنه ينبغى لقارىع الأحزان التاريخية أن يتأثر مها لكن بدون إفراط 
وبنظر شامل بحيث يتجنب بهذا اليأس والقنوط» ويعظم أمله وينفي عن نفسه 
ال حزن المؤدي إلى الانكسار. 


)١(‏ الإمام المجاهد المظفر محي الدين محمد أورانج زيب عالم كير ابن شاهجهان. سلطان المغول في الهند. 
وحاكمها قرابة سين سنة. كان عادلا شجاعاء قويّاه مرهوب الجانب. نشر الإسلام في معظم القارة 
الهندية التي دانت له كلها ولم بدن لأحد من أباطرة المغول قبله. له فضائل كثيرة. ولد سنة ٠١74‏ وتوفي 
بالدكن من أرض الهند سنة .١١14‏ انظر ترجمته في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»: 
.١157"-/5‏ 


خاتفبيةه 5 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كانت هذه رسالة موجزة أتيت فيها على رءوس المسائل المهمة لمن 
يريد التعرف على كيفية قراءة التاريخ والاستفادة منه. 

السك ازعم أن يله الروقات قد وقيية الررسنيم عه لكقن إن 
بينت ما أريده بإيجازء وأما مريد التفصيل والتطويل فعليه بها ذكرته له 
من كتب ليرجع إليهاء واللّه الموفق. 

ووبما شعر قارئ هذا الجزء بأن.هئالك جواتب من كيفيات قراءة 
التاريخ وفهمه مازالت غامضة أو مبهمة» وهذا أمر وارد» وذلك لأن 
الموضوع الكلي -وهو التعريف بعلم التاريخ- مقسم إلى أجزاء؛ وهذا 
هوالجزء الأول» وسيجد القارئ بغيته -إن افتقدها هاهنا- فيا 
سيخرج تباعا من أجزاء -إن شاء اللّه تعالى- فالملوضوع طويل وشائك 
فلبرق] فيه القارع يرق ليد القافدة اعرف يإذن اللمتعال. 


وهذه كانت الرسالة الأوللى» والرسالة الثائية القادمة قريًا -إن شاء انه 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


تعالى - ستكون بعنوان «إعداد المؤرخ الثقة»» وهي نافعة -بإذن النّه تعالى - لمن 
أراد أن يكوق مور نيا ثاقما لأمته وديته: والنّه المستعان» وفيها جوانب عديدة 
من علم التاريخ لم أذكرها هاهنا. 

هذا والله تعالى أعلم وأحكم. وأجل وأعظم. وصل اللّهم وسلم 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لنّه رب العالمين. 
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المراجبع 


المراجع 


لطا القرآن الكريم. 

لعا «أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ: تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ 
أقدم عصورها وحتى القرن السابع قبل الهمجرة في مصر والعراق): 
مجمال عجداطادية دواع عم رقت تشر ذار الوفناع المصورة: 
مصر. الطبعة الأولى سنة .١441١/١51١١‏ 

لط «التاريخ العربي والمؤرخون: دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة 

(تاريخنا الممترى عليه): د. يوسف القرضاوي. نشر دار الشروق 

القاهرة. الطبعة الثانية سنة .5١١5 /١5575‏ 


لطا «الشاريخ في علم التاريخ»: الحافظ السيوطى - محمدبن 
سد الرعين الها عمق إل لشيخ عيب دالرهن محمود: نشر 
مكتبة الآداب. القاهرة. 

لطا «الثقافة التاريخية»: الأستاذ محمود شاكر. 

عط «بلدان الخلافة الشرقية»: كي ليسترنج. نقله إلى العربية كوركيس عواد 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


الإسلامى. ببروت. الطبعة الأولى سنة .1444/١57١‏ 


حكااعطاء العرب الحضاري في ميدان التاريخ»: د.حسان حلاق. 
بحث منشور في مجلة «آفاق الثقافة والتراث»: .7١5‏ السنة الخامسة 
العدذت .١7‏ 

دصرل مختارة من كتاب: التاريخ مرشد لدراسة متقدمة»: ل. ج 
براندون. اختيار الصديق بشير نصر. والفصول منشورة في مجلة 
كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس الغرب: العده الخامس سنة 
رار ١‏ . 

لططارن,. التاريخ وآثفة السطلي اضيا نات عبداحليم مو فت . 
نشر دار الصحوة. القاهرة. الطبعة الآولى سنة .١985/١5٠1/‏ 

لططأدقراءات ومراجعات نقديةني التاريخ الإسلامى): د.فاروق عمر 
فوزي. نشردار مجدلاوي للنشر والتوزيع. عان الآرذق- الطبعة 
الأويل سية اع رورس ا 


عاد الكامل في التاريخ» الإمام علي بنفمند ة ابن الأئي ةابشوررع (ت 


الللشرر نالع يتنا لاد انحوي خافن بكي التو يل 


الانترنية: 


كد15 رخل الباريت الإبعاضي ف د عه سيا معان تماد 


المراججبع ظ تق 
النفائس. بيروت. الطبعة الأولى سنة .١98/ /١5٠8‏ 

لطا «المستشرقون والتاريخ الإسلامي»: د.علىي حسني الخربوطلي. نشر 
الحيئة المصرية العامة للكتاب: .١9///١ 5٠/8‏ 

لطا الم لمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم 
القارزيخ: عب دالعليم خفر. تقر الدار العالمب ة للكه حاتت 
الإسلامي. الرياض. الطبعة الثانية .١91985/١ 5١6‏ 

لط «المفكرون العرب ومنهج كتابة التاريخ»: الأستاذ وليد نوييض. 
نشر دار ابن حزم. بيروت. الطبعة الأولى. سنة 5117 .1991//١‏ 

لطا «المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي): د.عبدالعظيم 
الذييب. لخر ساسلة كغات اليد قطر. الطبعة الأول سن 1 151 

للا «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» مع دراسة لتطور التدوين ومناهج 
المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث المجري؛: د. محمد بن صامل 
السَلميٌ. نشر دار ابن الجوزي. الدمام. الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 

لطا «الموجز ني مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات 
العلوم؛: د. محمود محمد الطناحي. نشر مكتبة الخانجي. القاهرة. 
الطبعة الأول سنة -1524/ :1 . 
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الفهرس 


الفهرس 
مقدمة ومسا مسطك بالود عه ياه معدو وكا )ضعو مم عي و عابت موا مم بيش 110 
5 الي الل اي ال 0 0 
المطلب الأول تعريف علم التاريخ وفضله دوو داس لا 0 
المطلب الثاني مبدأ التاريخ اللهجري سيو يي الا ل 0 
المطلب الثالث الحاجة لعلم التاريخ يسك سا ا 0 
المطلب الرابع: فوائد قراءة التاريخ ما رعس سه عمل ب ود 0 
المطلب الخامس: القراءة بنية الاستفادة والتغيبر 0100000-12 
المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 2بب-ذب-00000كخك-- 
١‏ - القرآن العظيم اح 17199999010970 
- السنة المطهرة والسيرة المشرفة اصماة + مسد حصن وجوحه اعت د 0 
- كتتب التاريخ الموثوقة ا ل اع سي الس 00 
؛ - بعض كتب الخغرافيا حم نجوه مده سان اعم اودع ا 0 
8ت كفب الى لات 000 ز ز ز ز ز 1 ١6‏ 
؟- بعض كتب الأدب ١‏ ة [ز[|[ز[ز ز ةز ز 1 0:11 
كتب المذكرات أو الذكريات لي ص ب 00 
- الرسائل الشخصية 0000711 


- الوثائق الحكومية افعو + ا مت طاسقا سه ل جعه و فد سسو 11 2 307 


الرسالة الأولى: كيفية فراءة التاريخ وفهمه 


5:8 الوصايا 2 نايت انال اننم منية 5 مساو د لعو سورع وق‎ ١ 
382 م ل ا ال ا‎ تاهفاشملا-١‎ 
000 المبحث الثاني: خصائص التاريخ الإسلامي رو ا‎ 
0 أولاً: تاريخ موصول بالرسل والأنبياء را‎ 
انيًا: تاريخ منضبط دقيق عو وي حا ا الا 1 ا‎ 
الثًا: تاريخ مليء بالتفاصيل المهمة الرائعة ممجاسم نا لكام م اه‎ 
10 رابعًا: تاريخ مليء بالحيوية والتجدد ل‎ 
خامسًا: تاريخ يحمل البشرى أستقبلنا ا ل ا ا ا ان‎ 
0 اللبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ‎ 
0 ل ا‎ 6 
معرفة كيفية تنزيل الوقائع التاريخية على الأحداث الحالية .... ؟/‎ -١ 
'ا- عدم تجميل التاريخ ا ا ا ا ل‎ 
0 عدم تقبيح التاريخ 1 207 اج ا‎ -5 
1 دارم الما اا ا ا ب ا ار‎ 
0 فهم الفرق بين مناهج المؤرخين القدامى والمحدثين ع‎ -7 
لات البعد عن اللزالق التارمية ا ل ا ل ا‎ 
0 الاطلاع على كتب التاريخ الحديث اا‎ -4 
فهم بعض المصطلحات والتعبيرات التاريخية المهمة يت عه‎ -4 


٠١ الحذر من كتابات أكثر المستشرقين ومن تابعهم من المسلمين7‎ ٠ 


الفهرس 


ين كن 


